إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 0-١‏ 


0110112 0 مم رس ةد د 22 هه ص 0 ع 200 0 رم سس اج ل سرض و لي 
يا النا سأ تَعَوارَيكم الَزِى ‏ متف وحدَوَوَحَلقَعَهَارَوجَهَاوستَ مارج كيرا وضاء وأتَعو الى شاه لوميو-والْأيْحَاماِنَ 


اكوريا # [النساء: .]١‏ 


«< تأيه الس اموأ َأ لَه وفُوبُوأ موا سيا ((©) يتريح كم لك ويمفز لك نيكم وَمَن بلع لله وسو 
َقَد مَارَ موا عَظِيمًا * [الأحزاب: ]7١ 107٠‏ . 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الحمدي هدي محمد يت وشر الأمور محدثاتما وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد: 

أولا: مقدمات في علم العقيدة: 

أولا: معنى العقيدة لغة واصطلاحا: 

معنى العقيدة لغة: تدور مادة "عقد" بين عدة معان» منها: الربط والشد» والعهد, والملازمة» والتأكيد. 

-١‏ الربط والشد بقوة» يقال: عَقَدَ الحبل» يعقّده عقداء إذا ربطه وشده بقوة. 

-١‏ العهد, يقال: بين هذه القبيلة وتلك عقدء أي: عهدء ومنه قوله تعالى: و3 , كه الدرت دَامَنوَا أدكنا 
أَلْحْقُودٍ #المائدة: ١]؛‏ أي: أوفوا بالعهود التي أكدتموها. 

“- الملازمة» يقال: عقد قلبّه على الشيءء أو عقد قليّه الشيء إذا لزمه» ومنه ما جاء عن جرير بن عبدالله 
قألاة ايض وول عا يلوي :لامي در أب يفا وهاو قر ل زا :يترد قز يها لين :ليو القيايةةالأتعر: 
والمغنم»”''؛ أي: الخير ملازم لها كأنه عُقِد عليها. 

5- التأكيد» يقال: عقد البيع» إذا أكّدهء ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار وغيرهماء فإنه لم يكتب إلا 
بعد إيقاع البيع أو الإيجار أو الاستئجار وتأكيده. 

معنى العقيدة اصطلاحا: الاعتقاد الحازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلحية والنبوات وأمور المعاد 
وغيرها مما يجب الاعنات بة. 

والمراد بالمطالب الإلحية: الإيمان بالله في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

وكذلك يمكن تعريفها بلفظ: ما عقد الإنسان قلبه عليه من أمور الدين» ودان الله به. 

يلاحظ هنا: أن العقيدة تكون يقينية» ويكون محلها في القلب الذي ينعقد بكاء وتكون متعلقة بأمور الغيب» 


.)١810/5 أخرحه مسلم (ك: الإمارق» ح:‎ )١( 


وتضم كل مسلمات الدين وأصوله وفرائضه وقطعياته» وتدحل فيه الفرائض وغيرها من جهة التسليم والاعتقاد بماء 
واي من جيه كينيه الجمل: 

الرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: الارتباط بينهما ظاهرء لأن هذا الذي جزم بالشيء وصمم عليه قد 
ألزمه قلبّه وشده بقوة بحيث لا يتفلت منه أبدا. 

ثانيا: أصل مصطلح العقيدة واستخدامه في المؤلفات: إن العقيدة بمذا اللفظ لم ترد في الكتاب والسنة» ولكن 
مادتما اللغوية واردة في الكتاب والسنة» ومسمى العقيدة أصله شرعي» فقد جاء عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن 
أبيه» قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله عنهماء من عند مروان بن الحكم» بنصف النهار» قال: فقلت: ما خرج هذه 
الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء» فأتيته» فسألته» قال: نعم» سألني عن حديث سمعته من رسول الله ولفقال: 
«نضر الله امرأ مع منا حديثاء فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه» فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» «لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصالء إلا دخل الجنة». قال: قلت: ما هن؟ قال: «إخلاص العمل» 
والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتحم تحيط من وراءهم»”"2» ونقل العلماء رسائل في الاعتقاد لبعض 
الصحابة وكبار الأئمة”"» ولكن لم يستخدم علماء الأمة في القرون المفضلة مصطلح العقيدة» ولعل أول من استخدم هذا 
المصطلح هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 7717ه في كتابه الذي وسمه: ب(أصل السنة 
واعتقاد الدين)» وهذا الكتاب ذكره أبو القاسم اللالكائي ١4ه‏ في كتابه: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)!", 
والحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي /4/ه في كتابه: (العلو للعلي الغفار)”؟ وابن القيم ١1/5ه‏ في كتابه: 
(اجتماع الحيوش الإسلامية على غزوة المعطلة والجهمية)' '» وجمعه كله الدكتور سعدي الحاشمي وأورده في كتابه: (أبو 
زرعة الرازني وجهوده في السنة النبوية)”'. وبعد ابن أبي حاتم الرازي جاء أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيلي ١/الاه‏ 
وألف كتابه: (اعتقاد أئمة أهل الحديث)» وهو موجود ومطبوع ومتداول”"» ثم تتابع الأئمة في استعمال هذا المصطلح في 
كتاباتهم ومصنفاتهم. 

النا: بعض المسميات التي أطلقت على العقيدة الإسلامية: التوحيد» أصول الدين؛ السنة» الفقه الأكبر» 
الشريعة» الإبمان» الدين. 


(1) أخرحه الدارمي (7/1.+-5.8 ح: 378).واللفظ له. والترمذيّ (ك: العلم ح: 55057) وحسّنه وأبو داود (ك: العلم ح: »))355٠0‏ وابن حبان 
كما في الإحسان (ك: العلم ح: 51» وكتاب الرقاق ح: .)58٠١‏ 

)١(‏ انظر: المطالب المفيدة في مسائل العقيدة للدكتور طارق القحطاني »)55-77/١(‏ وانظر للتفصيل: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة 
للدكتور ناصر بن يحبى الحنيني .)١١75-1١857/7(‏ 

(") انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (917//1 ١98-1١‏ برقم: .)9"171١‏ 

(4) انظر: العلو للعلي الغفار بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان (ص: .)1894-1١1817‏ 

(5) انظر: اجتماع الميوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية» بتحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق (584-1717170/7). 

(5) انظر: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية .)553-515/١(‏ 

(0) حققه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمس» وطبعته دار العاصمة الرياض. 


-١‏ التوحيد: 

أ- التوحيد في اللغة: التوحيد في اللغة مصدر من وحّد يوحّد توحيداء إذا أفرده واعتقده واحدا. 

ب- التوحيد في الاصطلاح: إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وبعبارة أخرى مختصرة: إفراد الله بما تفكد به» وبما أمر أن يُفْرّد به. 

فنفرده في ملكه وأفعاله» فلا رب سواه» ولا شريك له ونفرده ف ألوهيته» فلا يستحق العبادة إلا هو ونفرده 
في أسمائه وصفاته. فلا مثيل له في كماله ولا نظيره له. 

2 العلاقة بين التوحيد والعقيدة: 

العقيدة ليست مقصورة على توحيد الله تعالى فقط» بل هي تشمل التوحيد وزيادة» فيدخل فيها مباحث أخرى مثل: 
الرسل ورسالاتحم, والملائكة وأعمالهم» والكتب السماوية؛ واليوم الآخر وما يتعلق به» وما يجري في ذلك اليوم العظيم» والقضاء 
والقدر وما يتعلق به والإمامة» والصحابة» ومواقف المسلمين من الملل المنحرفة والفرق الضالة وغير ذلك. 

فالعلاقة بين التوحيد والعقيدة علاقة جزئية؛ لأن التوحيد جزء من العقيدة» والعقيدة أعم وأشمل من التوحيد» 
فإنحا تشمل مباحث التوحيد وغيرها. 

د- لماذا سمي علم العقيدة بالتوحيد؟ 

الجواب: إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه» لأن توحيد الله تعالى هو أشرف مباحث 
علم العقيدة» وأساسها وجوهرهاء وأما المباحث الأخرى فهي تابعة له وتعتمد عليه وتستند إليه وتدحل فيه بالالتزام. 

ه- ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ 

الجواب: العقيدة أعم من جهة موضوعهاء فإنحا تشمل التوحيد وغيره» فيدخل فيها أركان الإيمان الستة» 
ويدحل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى والفرق والتيارات المعاصرة وغيرهاء بخلاف التوحيد الذي 
يقتصر على توحيد الله تعالى. 

ويلاحظ أيضا أن مباحث الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر يدحل ف إطار العقيدة 
بالمطابقة» وأما ف التوحيد فيدحل فيه بالالتزام؛ إذ يلزم من إيمانك بالله أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله. والمغيبات التي 
أخبر عنها وأخبرت عنها رسله» والقدر الذي يجريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. 

و- مؤلفات في العقيدة تحت مسمى التوحيد: 

كتاب التوحيد للإمام البخاري ضمن جامعه الصحيح: لقد أفرد أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد 
بن إجماعيل البخاري 55 ١ه‏ كتابا خاصا في جامعه الصحيح بعنوان: (كتاب التوحيد)» وخرج فيه أحاديث العقيدة. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري ١١‏ لاه. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 


المعروف بابن منده 960 اه. 


كتاب التوحيد لله عز وجحلء لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ٠0٠5ه.‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» لشيخ الإسلام المحدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي 5١7١ه.‏ 

9- أصول الدين: من مسميات علم العقيدة: أصول الدين. 

أ-بيان المراد بأصول الدين ومعناها: "أصول الدين" مركب من كلمتين» وهما: أصول ودين» والأولى مضافء والثانية 
مضاف إليه» فهو مركب إضَائٍ. 

والأصول مفردها أصل» ومعناه لغة: أساس الشيء. 

واصطلاحا: ما له فرع لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. 

والدين: لغة: الذل والخضوع. 

والمراد بالدين هنا: دين الإسلام» وطاعة الله وعبادته وتوحيده وامتثال أوامره واحتناب نواهيه» وكل ما يتعبد الله به. 

وبناء على ذلك يكون معنى أصول الدين: القواعد والأسس التي تصح بما العبادة» وتتحقق بما طاعة الله وطاعة 
رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها. 

الحاصل: معنى أصول الدين: ما يقوم وينبني عليه الدين» والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد» ولذلك سمي 
علم العقيدة بعلم أصول الدين. 

ما هي أصول اللدين؟ المفهوم الحق لمصطلح أصول الدين هو أصول الإان الستة» قال تعالى: ول ومين َامئْوًأ 


5 سس ع 3 د ل 7 د 8 ع > ب عار جع م2 لسسلمك سمح عع 
َامِنُوا بأللَهِ وَرَسُولِوء وَالْكتبٍ أأَذِى دَرَّلَ عَكَ رَسُولِه والحكتب ألَذِى أنزل من قل ومن يَكفرٌ الله وَملقكوء وكنيدء 


0 رمه مج يه ره اشث سا 2 1 . دم مج 2 2ه بيهم د صؤء ررد عدج أن 
وَرَسْلِ- َالَو الاخز فقد صَلّ صَللا بعِيدًا 6 [النساء: 35 |] وقال تعالى: ليس الْبِرَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الممشرق 


لقب تله ال مذ فاق بق والثر الكو والتتجبكه بالكنب هفيك 1002014 رفال هال بنك 


م 


0 


شَىْء حَلقََيسَدَرٍ 4 [القمر: 45]» وقال النبي طن في شرح الإبمان لما سأله عنه جبريل الكلتثةة كما في حديث أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله عَيَهْ يوما بارزا للناس» إذ أتاه رحل يمشي فقال: يا رسول الله ما الإبمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته. ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر...» الحديث”7'". وف حديث عمر بن الخنطاب 5ه أن رسول الله و قال: 
«...أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله, واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت...»الحديث27. 

فهذه الأصول الستة هي التي يقوم عليها إيمان العبدء وتصح بما عبادته. 

ب- النظر ف تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتفصيل القول في ذلك: هناك من يرى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
بدعة لأن هذا التقسيم لم يكن في عهد السلفء ولأن المقسمين إلى الأصول والفروع يجعلون الصلاة والركاة والصيام من الفروع؛ 
هذا لا يسلم لحم على الإطلاق؛ لأن الصلاة والركاة والصوم هذه كلها من أركان الإسلام» وهذا معروف”", ولكن يمكن أن يقال 


(') أخرحه البحاري (ك: الإيمان» 36 ٠ه»‏ ك: التفسير» 36 ا ) وهذا لفظه؛ و مسلم (الإيمان» ح: 8. 
0( أخرجه مسلم (ك: الإيمان» ج: 0 
(') انظر: شرح نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ العثيمين (ص: 5ه). 


يقال بأن هذا التقسيم للإفهام والتقريب والتيسير» وهو مقبول في كل العلوم والفنون» فكذلك لا مانع من قبوله هناء وأما الصلاة 
والركاة والصيام وغيرها من أركان الإسلام فلها جانبان: جانب يتعلق بالاعتقاد وآخر يتعلق بالعمل» فما كان متعلقا بالاعتقاد 
يحسب من الأصول وما كان متعلقا بالعمل يحسب من الفروع» فلا يقال أتما من الفروع على الإطلاق» ولا يقال أنما من 
الأصول على الإطلاق؛ بل لا بد من البيان والتفصيل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والدين القائم بالقلب من الإيمان علما 
وحالا هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع)' ". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور 
طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدحل في ذلك أبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل 
وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم» ويدحل في ذلك صفة الحنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول دين. ويسمى العقد الأكبر ويسمى الحدال فيه بالعقل 
كلاما. ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» ويسمى علم المكاشفة. والثاني الأمور العملية الطلبية 
من أعمال البوارح والقلب كالواجبات وا نحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات؛ فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد 
فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدحل في القسم الأول» ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدحل في 
القسم الثاني مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذه الشهادة من جهة كوتما صادقة مطابقة لمخبرها فهي من 
القسم الأول» ومن جهة أنما فرض واجحبء وأن صاحبها بما يصير مؤمنا يستحق الثواب وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله فهي 
من القسم الناني)'". فبهذا التفصيل يمكن أن يقال بتقسيم الدين إلى أصول وفروع» وإلا لا يصح ذلك البتة» هذا ما يظهر لي» 
واللّه أعلم. 

وكذلك يلاحظ هنا: أن العقيدة ميت بأصول الدين تمييزا مها عن الفروع» وذلك لا يعنى أن الأصول هي التي تؤحذ 
ويعمل بما فحسبء وأن أنه يمكن الاستغناء عن الفروع» فهذا الفهم غير صحيح البتة» لأن الدين كل لا يتجزأء وقد عاب الله 
تعالى أهل الكتاب لكونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخرء قال تعالى: هل أَفَمْوْمِيونَببَعْضِالْكنب و5 وت 
بِبَعْضٍْفَمَاجَرَآءٌ من يَفَعَلُ | ِلك مِنْكُمْ إِلَّا حزن الْحَبدٍ ال ون إِكَ سد الْعَرَابٌ وَمَا هفل عََمَا 
ملو َحَمَلُونَ # [البقرة: 5/] 

ج- مؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين. 

-١‏ أصل السنة واعتقاد الدين» لابن أبي حاتم الرازي 717ه 

- الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري 7759ه. 

*- أصول الدين لعبد القاهر البغدادي 4579:ه. 

ما السنة: من مسميات علم العقيدة: السنة. 

أ- تعريف السنة لغة واصطلاحا: 


(') مجموع الفتاوى (١٠/هه").‏ 
(') مجموع الفتاوى (285-9/11). 


السنة لغة: من سن يسِنٌ ويسُنٌ فهو مسنون» وسنّ الأمر بينه» وهي تأ لعدة معان؛ منها: 

-١‏ الطريقة المسلوكة: سواء كانت محمودة أو مذمومة؛ ومنه ما جاء عن حرير بن عبد الله قال: قال رسول الله وله في 
حديث طويل: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أحورهم شيءء 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيءع»” ©. 

-١‏ السيرة» وسنة الرسول وِِ: سيرته التي كان يتحراهاء فما ثبت عنه من قول أو فعل أو وصف أو تقرير قبل له سنة. 

تعريف السنة في الاصطلاح: ما قاله رسول الله أو فعله أو قرر عليه. 

ب- العلاقة بين مسمى السنة ومسمى العقيدة: لما كانت السنة مصدرا من مصادر العقيدة وطريقة من طرق إثبات 
العقيدة الصحيحة أطلق أهل العلم على عقيدة السلف اسم السنة بسبب اتباعهم لطريقة رسول الله وله وأصحابه في ذلك. 

قال ابن رجحب: (ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي ويهٌ التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات 
والشهوات... ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سَّلِمٌ من الشبهات في 
الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة» 
وصنفوا في هذا العلم تصانيف» وسموها كتب السنة)7"©. 

ج- مؤلفات في العقيدة تحت مسمى السنة. 

السنة لابن أبي شيبة © ١ه‏ السنة للإمام أحمد 4١‏ ١هء‏ السنة للأثزم, أبي بكر أحمد بن محمد البغدادي 8/الاه 
السنة لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال 707هء السنة لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني هاه 
السنة. لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 0 ١ه»‏ السنة. لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباي ٠5٠هء‏ 
السنة. محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 55؟ه. صريح السنة. لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري ١٠9ه.‏ السنة. 
لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ١١7ه.‏ شرح السنة. لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري 779ه. 

5 - الفقه الأكبر: من مسميات علم العقيدة: الفقه الأكبر. 

أ- تعريف الفقه لغة واصطلاحا: 

الفقه في اللغة: الفهم» ومنه قوله تعالى : :9 قَالُوأيسْعيبُ مَانفْقَه 5 يرا يَمَاتَُولُ # [هود ]» أي: ما نفهم» وقوله 
تعالى: وَإِن ين سَْءِ ل يح دو وَل لَالَفمَهُونَ شَِحَهُم 4[ الإسراء: 4 4]. 

وي الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية التكليفية!”". 

- المراد بالفقه لدى الأوائل والأواحر: وكان الفقه يطلق في القرون الأولى على العلم بأحكام الشريعة كلهاء ومنه 


(') أخرجه مسلم (ك: الركاق ح: .)1١117/‏ 
(') كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة و(ص: .)١5-١١‏ 
(') انظر: شرح نظم الورقات في أصول الفقه (ص: .)١5-514‏ 


ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان قال: معت النبي يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»”'" وعن ابن عباس أن النبي 
يد دخل الخلاء» فوضعت له وضوءا قال: «من وضع هذا؟» يأخد فقال : «اللهم فقهه في الدين»”". 

ولكن المتأحرين حصوا اسم الفقه بمعرفة مسائل الحلال والحرام وغيرها. 

جِ- سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر: 

سمى العلماء العقيدة بالفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع» فقولنا: الفقه الأكبر بشعر بأن هناك فقها آخر ليس بأكبر» 
وهو فقه ما أطلق عليه اسم الفروع. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (العلم بأن الله واحد» هذا يدخل في العقائد» 
فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه. ولكنه في الشريعة فقه؛ بل هو أعظم الفقه. ولحذا مى بعض العلماء علم العقائد 
الفقه الأكبر» وما يتعلق بأفعال المكلفين ماه الفقه الأصغرء وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر» أي: ما يتعلق بالله عز 
وجل هو الفقه الأكبر» وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر)©. 

وتسمية العقيدة بالفقه الأكبر يعني الاهتمام بما والبدء بما في الدعوة» والبدء بتصحيحها قبل القيام بالأعمال؛ ولا 
يعني إهمال أداء الأعمال وعدم معرفة كيفية القيام كماء وعدم تعلم الحلال والحرام» وعدم معرفة أدلتها التفصيلية فإتما جميعا من 
الدين ولا يمكن الاستغناء عن بعضه والاكتفاء بالبعض الآخر. 

ج- مؤلفات في العقيدة تحت مسمى الفقه الأكبر. 

أول من استخدم مصطلح (الفقه الأكبر) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ١٠١هه‏ فقد روي عنه كتاب بهذا 
الاسم وقد بحث فيه الإمام بعض مسائل الاعتقاد» وهو مشهور عند أصحابه7» وله شروح منها: شرح الفقه الأكبر, لملا 
علي القاري الحنفي 5 ١١١ه.‏ 

ه- الشريعة: من مسميات علم العقيدة: الشريعة. 

أ- تعريف الشريعة لغة واصطلاحا: 

الشريعة في اللغة: قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه. من ذلك 
الشريعة» وهي مورد الشاربة الماع)'. 

الشريعة في الاصطلاح: لفظ الشريعة من الألفاظ التي تستعمل بحسب السياق وما تضاف إليه» وقد ورد هذا اللفظ 
في القرآن على ثلاثة معان: 

-١‏ التوحيد (العقيدة) قال تعالى: 92 سَّرَعَ لَكُم يِنَ الدب 


كد برص صر كر فا 


-” 


زر رن رز عط هم ل 6مس ب دي سس لوس سا ص برج اليد ,قر : 7 2 6 
وموس وَعِس أن موأ ادن ولا ترفو في و كَبْرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَالكَعُوهُمَ إلْئَهِ أَمَدجْيَىَ ليه مَنيمَنَكُ وَيَبْدِىَإِلَيّهِ من يُِث 


(') أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ح: 815/)» ومسلم (ك: الركاق .)١١810/‏ 
(') أخرجه البخاري (ك: الوضوىء ح: 57 .)١‏ 

(') شرح نظم الورقات في أصول الفقه (ص: 55-58). 

(') انظر: مجموع الفتاوى (55/5). 

(:) معجم مقاييس اللغة (75037/9). 


| الشورى: ٠1]ء‏ وأهم ما أوصى الله به الأنبياء هو إقامة التوحيد ونبذ الشرك» قال تعالى: “1 وَلْعَدَ وَلْفَدَبَحَئَئَاْ مكل أْمَة رسو 
أمن عبد وا الله تيا اللتدوت 6 [النحل: كمأ 
-١‏ ما سوى التوحيد: قال تعالى: هليل جَعَلَنَاَكُم يْرَحَةَ وَمِنهَاجَ ولو سَ أله سكع مد وده وَللكن سبلو 
5 ابو الك زاون ار تحط عيا بن كم ِمَا هبر فيد تْلِفُو ل 5 0 [المائدة: 4] 
- الدين كله: قال تعالى: :لد شع رهو اربوا ِدَأهَو الَنَ لَايَعَلَمُونَ #[الحاثية: ]١8‏ 
فلفظ الشريعة لفظ مشترا 4 كُ؛ استعمل لعدة معان» فتارة + بمعنى التوحيد والعقيدة» وتارة ععنى الفقه» وتارة بمعنى الدين 
كله ولكن المتعارف في اصطلاح العلماء الآن أن (الشريعة هي: الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسئن 
٠. 00) 3‏ 2 ع الله 
والأحكام) '. وهي بهذا الاعتبار بمعنى الفقه» وقد تقدم الكلام عنه. 
العلاقة بين العقيدة والشريعة: العقيدة تستلزم الشريعة» والشريعة تستلزم العقيدة» فإذا ذكرت إحداهما مفردة تشمل 
الأخرى, وإذا ذكرتا معا يكون لكل واحدة منها معنى, فيكون المراد بالعقيدة الأعمال القلبية الباطنة وما تعورف عليه من 
أبواب الاعتقاد» ويكون المراد بالشريعة الأعمال الظاهرة» ولكن إذا ذكرت أي واحدة منهما مفردة تكون شاملة للأخرى, 
وهذا مثل الإسلام والإبمان تماماء فالإيمان يمثل حانب العقيدة والإسلام يمثل جانب الشريعة» وهما من الألفاظ التي قيل فيها: 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 
ج- مؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة. 
-١‏ الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ٠‏ 8/ه. 
؟- الإبانة عن شريعة الفرق الناحية ومحانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي 07 اه. 
- الدين: من مسميات علم العقيدة: الدين. 
أ- تعريف الدين لغة واصطلاحا: 
الدين في اللغة: مأحوذ من الفعل الثلاثي دانَ يدينُ» وهو تارة يتعدى بنفسه» وتارة باللام» وتارة بالباء» ومعناه يختلف 
باحتلاف ما يتعدى به. 
فإذا تعدى بنفسه وقيل: "دانه" يكون بمعنى ملكه وساسه وقهره وحاسبه وجازاه. 
وإذا تعدى باللام وقيل: "دان له" يكون بمعنى حضع وأطاع. 
وإذا تعدى بالباء وقيل: "دان به" يكون بمعنى اتخذه دينا ومذهبا واعتاده واعتقده وتخلق به. 
الدين في الاصطلاح: هو اعتقاد قداسة ذات»؛ ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا وحباء رغبة ورهبة. 
وهذا التعريف عام يدخل فيه جميع الأديان السماوية وغير السماوية» ويدخل فيه الصحيح وغير الصحيح”". 


(') مجموع الفتاوى (517/8"). 
(') انظر: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية لشيخخنا الدكتور سعود الخلف حفظه الله و(ص: .)1١5-١١‏ 


/ 


ولكن المراد بالدين عندنا دين الإسلام الذي جاء به البي وَل قال تعالى: مِالِومَ أكمَلْتُ لك ديد وَأْمَمَتُ عي 
حمق وَرَضِنِيتٌ لك الاسله دين 2 [المائدة: ]» وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى الشريعة الإسلامية التي حاء بما البي وَللد. 

ب- العلاقة بين الدين والعقيدة: مثل العلاقة بين العقيدة والشريعة» وقد تقدم. 

ب- من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الدين. 

الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن خان القنوجحي 01١٠١ه.‏ 

1- الإيمان: من مسميات علم العقيدة: الإيمان. 

أ- تعريف الإيمان لغة واصطلاحا: 

الإيمان في اللغة: الإعمان مشتق من فعل 'أمِنَ" من الأمانة والأمن» الذي هو ضد الخيانة» ومعناه: التصديق مع 
الأمن» والتصديق مع الطمأنينة» فالإيمان في اللغة: تصديق مخصوص. 

قال الراغب: (الإبمان هو التصديق الذي معه أمن)0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا)'''» وقال 
أيضا: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا مجرد التصديق)7". 

الإيمان في الاصطلاح: تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان ومن أشهرها: اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ب- العلاقة بين الإيمان والعقيدة: مفهوم العقيدة أوسع من الإبمان لأنما تشمل مسائل الإيمان وغيرهاء ولكن مفهوم 
الإمان أوسع باعتبار أنه شعب تجمع العقيدة والشريعة» فمن وحه يكون الإعان أعم. ومن وحه تكون العقيدة أعم. 

ج- من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الإبمان. 

كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 4 ٠ه‏ 

كتاب الإيمان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي © ٠ه.‏ 

كتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده 265 9اه. 

رابعا: تنبيهان عن المؤلفات في العقيدة: 

أولا: العلماء المتقدمون لم يكونوا يقسمون تصانيفهم إلى العقائد والأحكام؛ والأصول والفروع» وكانت كتبهم 
تشتمل على مباحث العقيدة» وكانوا يجعلون لما عناوين بارزة تدل على مسائل العقيدة» فالإمام مالك عنون في الموطأ 
ب(كتاب القدر) و(كتاب جهنم)» والإمام البحاري بدأ كتابه ب(كتاب بدء الوحي) ثم كتاب الإعان وكتاب العلمء 
وكذلك فيه كتاب أحاديث الأنبياء وكتاب المناقب وكتاب فضائل أصحاب النبي يلد وكتاب مناقب الأنصار» وكتاب 


الراك ورين الا 61 
(') مجموع الفتاوى (551/0) 
(') مجموع الفتاوى (57/07) 


القدر, وكتاب الفتن» وكتاب أخبار الأحاد, وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» وخحتمه بكتاب التوحيد» والإمام 
مسلم بدأ ب(كتاب الإبمان)» وكذلك ذكر فيه كتاب الإمارة» وكتاب الفضائل» وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب 
القدرء وكتاب صفة القيامة والجنة والنار» وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء وكتاب الفتن وأشراط الساعة» والإمام 
أبو داود عنده كتاب الفتن والملاحم وكتاب المهدي» وكتاب السينة» والإمام التردمذي عنده كتات القدر, وكتاب 
الفتن» وكتاب صفة القيامة والرقائق والورع, وكتاب صفة الجنة» وكتاب صفة جهنم» وكتاب الإجمان» وكتاب المناقب» 
والإمام النسائي عنده كتاب الإمامة وكتاب الإيمان وشرائعه» والإمام ابن ماحه ذكر في المقدمة أربعا وعشرين باباء 
وبدأ ب(باب اتباع سنة رسول الله يلهُ ) وكذلك ذكر فيه كتاب الفتن» وهكذا في كتب الحديث الأخرى» فهي 
مشتملة على كتب وأبواب مفردة متعلقة بالعقيدة» وإن كانت لم تفرد للكتابة عن العقيدة. 
ثانيا: كتب المتقدمين في العقائد كانت كثيرا ما تتضمن مسائل فقهية وآدابا شرعية» مثلا شرح السنة 
للبريماري» فقد تكلم فيه عن أحكام النكاح والطلاق والمعاملات» وشرح السنة للمزئي تكلم فيه عن أحكام قصر 
الصلاة في السفرء وأبو جعفر الطحاوي تكلم عن المسح على الخفين» وغيرهم كثير» وكان ذلك منهم لأحد أمرين: 
-١‏ ساق أئمة السلف بعض مسائل الفروع والعبادات والحلال والحرام في ثنايا مصنفاتهم في العقيدة باعتبار أن 
دين الله تعالى وشريعته وسنة النبي وله شاملة للأصول والفروع؛ والاعتقادات والأعمال» قال تعالى: :3 ## َس لبر أن ل 
هكم وبل التذن لتيب ككلم عا ول" ْو الآ وَالْمَكهِحكة وَالْككن وَاليَنَ وََاقَ ْمَل عَلَ حيو وى 
شرق وَالِكئ وَانتسكيي وَنَ ابييل وَالصإِنَ َف اب وَأقَاءَالصَلوء وان لكا وَالُوورك يمَفْدِِمْ ادا عَهَدُوا 


ا 0 206 


وَاَلصدِرِتَ في اسل وَأصََّآء وحن ابأ وليك الِسَصَدَفْواووْلَيِكَ هُمْ الْمتَفُونَ #[البقرة: ]10٠‏ فهم ماكانوا يفرقون في ذلك. 

؟- وكانوا يذكرون مسائل الفقه والعبادات للرد على الفرق المخالفة ولبيان ما امتاز به أهل السنة والجماعة 
ووفقوا له من موافقة السنة عموما وفي تلك المسائل خصوصا. فمن الخوارج من أنكر القصر في السفر» وأنكرت 
الروافض والخوارج المسح على الخفين» وأحلت الروافض نكاح المتعة» وأنكرت الجمعة والجهاد إلا حلف 
المعصوم.. .هكذا فالأئمة ذكروا هذه المسائل وأمثالها للرد عليهم والتحذير منهم, ولبيان ما امتاز به أهل السنة وتميزوا 
به ووفقوا له من موافقة السنة والحق وال هدى. 

خامسا: أهمية العقيدة: : الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتهاء فأصول الدين: هي ما 
يقوم وينبي عليه الدين؛ والديخ الإسلامي يقوم على التوحيد ولذلك سمي علم التوحيد وعلم العقيدة ب"علم أصول 
الدين". فلا مدحل إلى هذا الدين إلا من باب التوحيد» ومن يريد أن يدخله لا يجد له بابا ينفذ منه سوى باب 
التوحيد» فلو دخل أحد من غير هذا الباب فإنه ينفذ إلى دين آخر غير دين الإسلام» فهذا كله من حيث الجملة 
يدل على أهمية العقيدة» وفيما يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل» وهي كما يلي: 

-١‏ إن الله تعالى خلق هذا الكون من أجل تحقيق التوحيد بنوعيه: العلمي والعملي, قال تعالى: 38 وَمَا 


و 


عر 11 م 10 1 7 و 3 و صمو ور ص« 
حَلَْتٌ أن انس إلا يدون 50 مآ ربد منهُم مِن َنَمآ أَِيبُ أن يُطعمُون (50) إنَّ أله هوَألرَرَاُ ذ لفو آلْمَيِينُ * [الذاريات: 


- 


١ 


-ه-6ه] فهذه الآيات تبين الجانب العملي المتعلق بالتوحيد» وهو إفراد الله وحده بالعبادة كلهاء وقال تعالى: 15 آم 
لع حَقَ سم وات ومن الْارْضٍ عله يلل المت بين لتعام وأ لاله عل مل مء هدي وأنَّ الله قد أُحاط بعل َي 
83 6 [الطلاق: 5) وهذه الآية فيها بيان للجانب العلمي الاعتقادي المتعلق بالتوحيد» فهو سبحانه منفرد بأسمائه 
وصفاته وأفعاله كلها وليس له شريك في شيء من ذلك. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: (ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن 
والأرضين السبع ومن فيهن» وما بينهن» وأنزل الأمر» وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير 
العباد ووعظهم, وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بما الخلق» كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة 
قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء» فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا 
بحقهء فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر: معرفة الله وعبادته). 

؟- العقيدة الصحيحة أساس الدين وأركان الإيمان: قال تعالى: اما لد اموا وافتوا باس سواه 
وَالْكتب الى درَلَعَكَ سواه لصحم الى أزرَلَ من مَل ومن يكذ َه وَملتَكِو- وَكييو. وَدُسْلو وَاليوْوِ الآجز 
رساك بيدا 6 [النساء: »]١‏ وقال النبي عله في شرح الإبمان لما سأله عنه جبريل الك كما في حديث أبي هريرة 

ذه قال: كان رسول الله عي يوما بارزا للناس» إذ أتاه رحل يبمشي فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» 

008 ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخخر...» الحديث0". وفي حديث عمر بن النطاب 5ه أن رسول الله و قال: 
«...أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت...»الحديث7© 

- اتفاق الرسل على التوحيد والإيمان باليوم وغير ذلك من 000 الاعتقاد: وكان الرسل يركزون 


لَاإِلَهَ إلا نَأ عدون 6 [الأنبياء: ]ء وقال تعالى: و قن سل ا 5 0 
لطَدُوتَ [النحل: ]2 وكانوا يركزون على مسائل العقيدة من الإان باليوم الآخخر وغيرهاء قال تعالى لآدم وحواء عليهما 
السلام حين أنزنهما إلى الأرض: :3 كَالَ أَهْيظوا را و 1 و21 في الْارْضٍ مُسَتَفر ومتعٌ إل حِينٍ (50) فَالَفِبَاحَيَوْنَ 
وَفِيهَاتَموبُونَ وَصنهَا حْرَجُونَ اف 5 - 5 ؟] وقال نوح الكلكثل وهو يجادل قومه ويبين نعم لله عليهم؛ كما أخين الله عم 
ذلك فقال: 9 واه أ بيت ومن الْرْضٍ بادا 10 ميد فيَاو كم إحْرَاجًا إنوح: ]١8- ٠١‏ وقال تعالى عن إبراهيم 


اللة: +3 وَالرِى 0 لي حَطِيكَقٍ يَوْمَ رن 4 [الشعراء: ]8١‏ وقال تعالى عن شعيب القلة: +3 وَإِكَ مدي 


أَحَاهُمْ سُعَيَبًا فَقَالَ يفَو أَعْجْد وأ أله وارجوأ َلْيومَ ار ولا تَعََوأ فى الْأرْضٍ مُفْسِرِينَ ## [العنكبوت: 5؟] وقال تعالى 


(') أخرحه البحاري (ك: الإعان» ح: ٠ه»‏ ك: التفسير» ح: //ا/اع) وهذا لفظه؛ و مسلم (الإعان» ح: 3). 
(') أخرحه مسلم (ك: الإمان» ح: 8). 
١١‏ 


لموسى الكفكلة: +9 إِنَّ 1 لسّتاعة ءَائِيَة يَدُ أَكاد أَحْفِيهَا لجر عل تفي يما شَسْعَ #[طه: ]١١‏ وقال تعالى عن عيسى الككاة: +3 
سكم عل يوم لدت وَيَوْم أمُومث وَبَومَ بصت حا 4[ مريم: 58 ] وقد أخبر الله عن حزنة جهنم بأنحم يحتجون يوم القيامة 
على الكفار بأن الرسل قد أنذرتهم اليوم الآحر فقال تعالى: لوست لز حكنرنا إل هما عق ١‏ حَوَّهَ ذا موه فيكت 
بوه وَكَالَ لَهُمْ حَرََه أل ألم يكم يكم وسُلُ يو يَتُْونَ علِيكمْ ايت رَبك ا م لضَاء يوم هنذا كَالو أ بل ولكن 
0 [الزمر: ]7١‏ وقال تعالى عن الكفار عموما: 39و ِل الوم تكد يمر لماه يوَمَكرْ هذا 
موحد لتَارُوَمَا لمن تَصِرنَ 54[ [الحائية: 84]. 

4 - الأحكام الشرعية مرتبطة بالتوحيد والعقيدة: قال تعالى: ِل حْرّمَتَ عَلِيكْم ألْمَدِتَهُ وَلدَم كم كدير وما أَيِلَّ لعي أ 
بو- وَالْمنْحَيِقَُ وَاْمَوْودَه والْمتَوِيةُ وَالئَيسَةُ وم] أكل سبع إلَامَا ديم وَمَاْبحَ عَلَ النضبٍ 00000 دلْكُمْ فق 
ليم بيس ادن كَمَرُوأ من دييكم فلا حَحْنَوَهُمْ وَلْحَدّون 0 *] ولا شك أن تحريم ما أهل لغير الله وما ذبح على 
النصب والنهي عن الاستقسام بالأزلام مرتبط بالتوحيد والعقيدة» وقال تعالى: وَلَا يحل طن أن يَكسْمَنَ مَا حََىَ ألّهُ فيه 
َيَحَامِهنَ إ نكل . مُؤْنَ بأل ولو والآزٍ * [البقرة: 5؟] فالله عز وجل نمى المطلقات عن كتمان ما في أرحامهن مقرونا 
ومشروطا بالإيمان باله واليوم الآخر. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 7 خيرا أو ليصمت» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ حاره» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 7©. وعن أبي شريح العدوي قال: قال 
رسول الله يلد غداة فتح مكة: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بحا دماء ولا يعضد بما ل وعن أم حبيبة قالت: إني سمعت رسول الله يلهٌ يقول: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”" 

ه- العقيدة الصحيحة أساس قبول الأعمالء قال تعالى: :3 وَلَعَدَ أو َ َك وَلِلَ لبن من يبلك لين ديه 
لبن َك وَلتَكْوَْ من لتيريسَ #[الزمر: 0>]» وقال تعالى: :لا وَمَامتََهْمْ أن قبل نهم تفمَمهدْ إلا أعْرِكَمَروأ 
هه وََسُولِه- وكا يون ألصسكؤة إلا وَهُمّ حساك وَلَاحفِفُونَ إلا وَهْمََْرِهُونَ 4 [التوبة: ؛0] وقد اعتبر الإسلام عمل 

00 


الداحل من غير باب التوحيد شركاء فأبطله» قال تعالى: 38 وَمَن يَبَيَح عير الْإِسَلم دِينًا فلن يَعَبَلَ صنّهُ وهو فى 0 
من آل يرن 7 [آل عمران: 85]» ولو مات الفاعل مصرا على شركه لحرم الجنة وصار إلى النار» قال تعالى: نه 56 


يموع سر ا 2 3 


يَشْرِك يَامَهِ فد حَرَم أله عَلِيَّهِالْجَنَّة و وه أَلتارٌ وما اميت مِنّ أتصحار 6* [المائدة: | 


- 


(') أخرحه البخخاري (ك: الرقاق ح: 5415) ومسلم (ك: الإيمان ح: 507). 
(') أخرحه البخاري (ك: العلم ح:5 »)٠١‏ ومسلم (ك: الحج ح: 447:1785). 
(') أحرحه البخاري (ك: الطلاق ح: 5784) ومسلم (ك: الطلاق .)١585‏ 


١7 


١ 


>- إن الله 1 أمر بتعلم العقيدة في آيات كثيرة من القرآن الكريم: قال تعالى: كعك تك لهل 
أله وَسَمّعِْرَ د يك وَلِلْمؤِْينَ وَالْمُوِات وَأَلَّهيََلمْ متَقلسَكُم نوكر #6 [محمد: ]١5‏ وقال تعالى : ا 


0 حَلنَ لان ل 0ه ب ا [العلق: ١‏ - 5]» وقال تعالى و وَأتَقُوأ 


لله وَأعَلمو أ أَنّ الله مَعَلْمَيِّينَ 6 [البقرة: 5 ]١‏ وقال تعالى: 2 وأتمىا الله واغلووا أن أ لَه بعل شَىْءِ عَلِيمُ 46 [البقرة: ا؟م] 
وقال تعالى : 38 وَانَّموَأ نوأ أله وأعلموأ أن أله يا تون بصي 76 [البقرة: ؟] وقال تعالى: 3 أَعَلَموَأ أرَك الله شَدِيدَ الْعِقَابوَأَنَّ 


أله حَفُورٌ تحسم [المائدة: 44]. 
- كثرة المسميات التي أطلقت على العقيدة الإسلامية: العقيدة الإسلامية أطلقت عليها أسماء متعددة 
ذات معان جميلة» فمنها: التوحيد» وأصول الدين» والسنة» والفقه الأكبر» والشريعة» والدين» والإبمان» وكثرة الأسماء 
تدل على حسن المسمى ومكانته وأهميته وفضله. 
- العقيدة الصحيحة تحقق الأمن والهداية في الدنيا والآخرة: قال تعالى: «3 ادن انوأ ولد يلِْسُوَا 
كتوم بطر اليك َم اَن وَهُم مُهَسَدُونَ 6 [الأنعام: ]2 وقال تعالى: وَلوَأنَ هل الُْرَئ امَثُوأ وأَتَمَوا لَتَحَنا ليم 


امس د 0 #6 |الأعراف: 147 » وقال تعالى: 0 0 


- 


2 مرك 1 رد ج 


6 - 006 1 م , كا 7 09 1 0 21 
لاريم 0 37 ]١‏ 
4- العقيدة الصحيحة تورث الطاعة والتقوى والعمل الصالح, وتقي من الخسارة وقلة البركة ومن العذاب» 
قال تعالى: و وَالْعَضَرٍ 2 إن لمكن لخر 0لا لذن نَ ءَامَنُواوَِنُوأ ألصَلِحَاتٍ وَتواصوأ بالْحَيّ وَتَواصَوَا الصَبرِ * 
[العصر: »]-١‏ وقال تعالبى: 38 وَصَرَبَألَهْمَتَكاقرَيَهَ كانت «افنة مط انهه رذنها تقاف فكاو مييق 


بو مقا ََدافَهَا أنهي سَالجوع وَالْحَوْفِ يما كانوا به أيصَبَعُوت 7# [النحل: ]| 


٠‏ العقيدة الصحيحة تثمر الحياة الطيبة والجزاء الأوفى والأجر الأحسن. قال تعالى: 3 مَنْ عيِلَ 
عيإك افق كر ولق وقد انز لتويك بقرتو لقت كعك العاف تق 4[انطله /33] وال 
تعالى: هل إِنَ لين َامَنُوأ ولت هَادُوأ وَأَلتٌصرَئ وَالصَّددِينَ مَنَ ءَامَنَ الله وَاليوْوِ الآ وَعَيِلَ صَيِحَا فَكَهُمْ أعرْهُمْ 
عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَّفُ عَلِم ول اهم ل فت [البقرة: 7>] 


5- خطورة الغلط 0 لعقيدة: قال تعالى: +9 فُلَِتَّمَا َم رَنَالْموئس مَاطَهرَ نا وَمَابَطنَ ولام وَالبق يبر 


ط 


ودسء 


أل لحن وأن دُشَرِكوا اهما ل يرل بو سلطلنا وأن تَمولوأ 0 ألما لا تَعامُونَ 6 [الأعراف: عم 
قال العلامة ابن القيم: (فرئّب امحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء» ثم ثنى بما هو أشد تحربها 


١7 


منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحرها منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربّع بما هو أشد تمحرها من ذلك 
كله وهو القول عليه بلا علم؛ » وهذا د يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه 00000 


0 2 كن أ يبيل 


وقال تعالى: 38 وَيَِِ الأسماء لْلْسَئ فادعوه يها وذدفأ لذن يُلْحِذُورت ف أسمليهء سَيَِجَرُونَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ 8 
8 فالله عز وجل توعد الملحدين في أسمائه» وهذا يدل دلالة واضحة على خخطورة الغلط في هذا الباب العظيم. 

وقال تعالى: :9 وَقَالُوا أحَحَدَ الب 1 وَلدا (0) لَقَدَ حنم ا ان ام ا 1 0 
ال حر لَبْبَالٌُ هذا :(") أن دَعَوا يمن ولدا 80 ومَاينبَضى سحن أن عدن 6[ مرم: 8 - 35] 

وهذا في التنزيه لأن الله نه نفسه عن اتخاذ الولد,ء ومع ذلك قالوا: اتخذ الرحمن ولدا. 

وأما في الإثبات فقوله تعالى: «وَمَاُسْرَ تَمَيَترونَ أن يشَىَكَ ع1 َك يكم ممعك وك د رولا جلُودث ولكن 
ظُنَنشمأنَ أله لايد كَثيرا مِمَاهَمَلونَ لِك ظتك الى تنش يرَيك زكر ََصبحتم يَِنَلَليِرِينَ * 
[فصلت: ؟؟ ]١8-‏ 

فالذي جرهم إلى الفساد في السلوك والأعمال هو ظنهم الفاسد بريهم لأنه الخطأ في الاعتقاد له شؤم في 
الأعمالء والآية تدل على أن الخطأ والغلط في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ والغلط فيما سواه» بل قد يكون سبيلا 
إلى الهلاك والردى. 

قال العلامة ابن القيم: (فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم 
برهم» فأرداهم ذلك الظنء وهذا شأن كل من ححد صفات كماله» ونعوت جلاله» ووصفه بما لا يليق بهم”) 

ومن يعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ويتحلى بالعقيدة الصحيحة يكون من أبعد الناس عن 
الشرك والبدع والخرافات والأوهام» ويكون قوي الصلة بالله وحسن الرحاء به وشديد الخوف منه سبحانه وتعالى؛ 
ويوفق للتوحيد والسنة وإقامة الدين على الوحه الصحيح, ويكون من المفلحين الفائزين المقبولين عند الله تعالى. 

لك بعض المسميات التي أطلقت على حملة العقيدة الإسلامية: ثمة مسميات أطلقت على أهل العقيدة 
اأصفحة وحملتها منها: أهل السنة والجماعة» السلف, أهل الحديثء أهل الأثر الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة. 

-١‏ أهل السنة والجماعة: هذا المسمى يجمع وصفين لأصحابه. وهما: السنة» والجماعة. 

وقد تقدم معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاحء وذكرنا أن العلماء يعرفوتما اصطلاحا بأتما: ما نقل عن 
رسول الله يلهُ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف علقي أو خُلقي. 

والسنة قد تطلق على ما يقابل البدعة» كقولهم: طلاق السنة كذاء وطلاق البدعة كذاء وفلان على السنة» إذا 
وافق التنزيل والأثر في القول والفعل» وفلان على البدعة إذا عمل خلاف ذلك. 
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(') إعلام الموقعين (88/1). 
(') الجواب الكائي (ص: .)47١‏ 


١ 


والسنة بهذا الاعتبار تشمل ما كان عليه النبي كليو وحلفاؤه الراشدون» وصحابته الكرام من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال. 

وأما الجماعة فهي مأحوذ من الجمع» وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضء» يقال: جمعته فاجتمع؛ 
والجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم امجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. 

المراد بما شرعا: هم الرسول ولِةٌ وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. 

والنبي ولد سئل عن الفرقة الناحية فأحاب بقوله: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ومرة بقوله» 
هي: الجماعة. 

فالمتمسكون بالحق المتمثل في الكتاب والسنة والسائرون على ما كان عليه النبي غَنَهِ وأصحابه هم الجماعة» 
ولو كان عددهم قليلا بل ولو كان فردا واحدا؛ ولذلك فسر بعض أهل العلم الجماعة بأشخاص تمثل فيهم المنهج 
الحق والاتباع الخالص. 

فقد سمل عبد الله بن المبارك» فقيل له: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. 
قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكرى جماعة. قال أبو عيسى 
الترمذي بعد أن ذكر قول ابن المبارك المذكور: (وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخا صالحاء وإِنما قال هذا في 
حياته عندنا)"'". وف رواية قيل لابن المبارك: من الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت» والحسين بن واقد» وأبو حمزة السكري. 
قال أحمد بن شبّويه: ليس فيهم شيء من الإرجاء”". 

وسئل إسحاق بن راهويه» فقيل له: يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن 
تبعه» ثم قال: سأل رحل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن! من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة السكري. ثم قال 
إسحاق: في ذلك الزمان -يعني أبا حمزة-» وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال 
من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر البي َه وطريقه» فمن كان معه 
وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن 
أسلم””". وفي رواية بلفظ: (لم أسمع عالما منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر البي و من محمد بن أسلم)7). 

قال ابن القيم معلقا على جواب الإمام إسحاق المذكور ومقررا له: (صدق والله» فإن العصر إذا كان فيه إمام 
عارف بالسنة» داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع؛ وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع 


سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا)7” . 


.)510 سنن الترمذي (ص:‎ )١( 

)١(‏ تحمذيب التهذيب (59/8/7 ترجمة: الحسين بن واقد المروزي). 
(؟) حلية الأولياء (589-772/9). 

(5) سير أعلام النبلاء .)١910/1١5(‏ 

(5) إغاثة اللهفان .)١١57/١(‏ 


فالذين احتمعت فيهم صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة» وساروا على ما كان عليه الني عله وأصحابه 
وتمسكوا بالحق واتبعوه» فهم الجماعة» وهم الفرقة الناحية والطائفة المنصورة» ولو كان عددهم قليلاء فإن العبرة 
بموافقة الحق واتباعه. لا بالعدد وكثرته. 

قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا ذه باليمن فما فارقته حتى واريته بالتراب بالشام» ثم صحبت 
بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود 4ه فسمعته يقول: عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يوما 
من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتماء فهي الفريضة» وصل 
معهم فإنما لك نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة 
وتحضبي عليهاء ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن 
ميمون! قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الناس فارقوا 
الجماعة» وأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك,ء وفي رواية فقال ابن مسعود -وضرب على فخذي-: ويحك 
أن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وأن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى27. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت 
الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئذ9". 

وقال أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي: (لو لم يبق أحد في الدنيا إلا رحل واحد من أهل السنة والجماعة 
لكان أكثر؛ لأنه دين الله الأعظمء الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون)”" . 

وقال أبو شامة المقدسي575ه: (وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وان كان 
المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من الني يَللهُ وأصحابه رضى الله 
عنهم؛ ولا نظر الى كثرة أهل الباطل بعدهم)””. 

فالجماعة هنا هم ابحتمعون على الحق وإن كانوا قليلين وكان المخالف لمم كثيراء فإن يد الله معهم؛ لأن الحق هو 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي َب ولا عبرة ولا التفات ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. 

ومعنى أهل السنة والجماعة باختصار: المتبعون لمنهج الرسول وَلِةٌ وأصحابه في الأصول والفروع. 

؟- السلّف: من المسميات التي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة: السلّف. 

السلّف في اللغة: جمع سالف, والسالف: المتقدم؛ والسلّف: الجماعة المتقدمون. 

وسلف كل إنسان: من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضلء ولحذا سمي الصدر 
الأول بالسلف الصالح. 


.)١١5/1١( وإغاثة اللهفان‎ »)5٠١-١9 وانظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:‎ »)4١3/57( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)١١5/1١( وإغاثة اللهفان‎ »)5١ وانظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:‎ »)5١9/55( تاريخ مدينة دمشق‎ )7١( 

(؟) طبقات المحدثين بأصبهان (45/5 2859-5 الطبقة الثامنة» ترجمة إبراهيم بن عيسى الزاهد برقم: .)٠١17‏ 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: .)١5‏ 
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تعريف السلف اصطلاحا: كلمة السلف تطلق باعتبارين: 

0 باعتبار الزمان» والمراد بذلك إطلاق كلمة السلف على أهل فترة زمنية محددة» وعبارات أهل العلم في 
بيان المراد بلفظة "السلف" باعتبار الزمان مختلفة ومتنوعة”'', وأشهرها وأشملها أنما تطلق على القرون الثلاثة: 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مذهب أهل الحديثء» وهم السلف من القرون الثلاثة» ومن سلك سبيلهم من 
الخلف)0"©» وقال الشوكاني: (المذهب الحق في الصفات: هو إمرارها على ظاهرها... وإن ذلك هو مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم)”©) 

وذلك لأن هذه القرون الثلاثة مشهود لما بالخيرية على لسان أصدق البرية» فعن عمران بن حصين ينه قال: 
قال النبي ويهِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»”'. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 00 
البي وَل: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذى أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث»”2. وعن عبد الله بن مسعود ذنه عن 
الني كم قال: «حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوغم ثم يجيء أقوام تسبق شهادةٌ أحدهم يينّه 
شهاوتم ”": :وعق المغمان بق ابقير ضفن فال قال وسول الله لوِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلوهمء 0 يلون 
الذين يلوهم “ يان قوم تسبق أبمانهم شهادكمء وشهادهم ا 

فلفظة السلف باعتبار الزمان تطلق على هذه القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» لأنهم 
أهل فضل وسبقء ولأنهم مشهود لحم بالخيرية على لسان النبي صلُ. 

ولكن قد نشأ كثير من أهل الأهواء والبدع في هذه القرون» وظهرت فيها بعض الفرق كالخوارج والشيعة 
والقدرية وغيرهم؛ فلا بد من إضافة قيد إلى هذا التحديد الزماني» وذلك القيد هو: وحوب التمسسك بفهم الصحابة 
وعملهم واتباعهم وموافقتهم'”) 

ويشهد لهذا القيد أن الله تعالى أثنى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالجنة والفوز العظيم دون قيد أو 


.)57-1١1 انظر للتفصيل: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (ص: 30-77)» وفصل المقال ف وجوب اتباع السلف الكرام (ص:‎ )١( 

.)0751/١١( مجموع الفتاوى (55/5 7 وانظر:‎ )١( 

(") التحف ف مذهب السلف (ص: 357)) وانظر: (ص: ١8‏ و9١).‏ 

(4) أخرحه البخاري (ك: الشهادات ح: ))5551١‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح: ه97 ؟). 

(ه5) أخرحه مسلم (ك: فضائل الصحابة ح: 5595). 

(5) أخرحه البخاري (ك: الشهادات ح: 5557)» واللفظ له ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح: **9؟). 

(10) أخرحه أحمد (597/9.0 ح: 5/8 4)١87‏ وابن حبان (ك: التاريخ ح: 717717)» وأبو نعيم في الحلية (؟/74 و5/4١١)»‏ وقال في الموضع الثاني: 
(هذا حديث مشهور من حديث عاصم). 

(8) يحسن الرحوع للتفصيل والاستزادة إلى البحث الموسوم ب(وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم) لكاتب هذه السطورء نشرته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ضمن أبحاث المؤتمر الذي نظمته بعنوان: (مؤتمر حقوق الصحابة وآل بيت النبي وَل وأزواحه وفضلهم) ١5-١‏ شعبان 458 ١هاروه-‏ 
٠‏ مايو 1١١5م‏ (المجلد الأول من ص: 549 إلى ص: 555). 
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شرط» ولكنه سبحانه وعد التابعين لحم بذلك بشرط المتابعة للصحابة بإحسانء قال تعالى: #إوَالسيِقُوت الْأَوَلونَ 
كزكغ_0»>_] 000006000606١١‏ صُو أنه وَأَسَطَجَ بجنت تبص رى كته الأتهدرٌ حَرنَ 

فيه أبادلِكَ العو لمن يم #[التوبة: ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 0 عن السابقين من غير اشتراط إحسانء ولم يرض عن التابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسان)” ©. فالله عز وحل رضي عن الصحابة الكرام من المهاحرين والأنصار رضاء مطلقاء ورضي عن 
التابعين لهم بإحسان. وأعد لمم الجنة وما فيها من النعيم» وذلك هو الفوز العظيم. 

وبذلك يعلم أن وجود الإنسان في تلك القرون الفاضلة لا يكفي لعده من السلف الذين أثنى الله عليهم حتى 
يكون موافقا للصحابة في الفهم والاعتقاد والعمل والتطبيق لنصوص الكتاب والسنة في جميع شعب الحياة» بعيدا عن 
الإحداث في الدين والعمل بالبدع والمحدثات والأوهام والخرافات» ومن كان كذلك فهو معدود من السلف» ولو لم 
يكن في زماتهم» وهذا يشير إلى الاعتبار الثاني لمعنى كلمة السلف, و 

الثاني: باعتبار المعتقد والمنهج., والمراد: من كان موافقا للصحابة في معتقدهم وسائرا على منهجهمء 
قال الذهبي: (السّلّفي -بفتحتين- وهو من كان على مذهب السلف”"©» وقال السفاريني: «المراد بمذهب السلف: 
ما كان عليه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- وأعيان التابعين لحم بإحسانء وأتباعهم, وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم حلفا عن سلفء دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب 
غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة والحبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية)7"» وقال الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: (ومَنْ هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة -رضي الله عنهم-» والتابعون لهم بإحسانء وأئمة المسلمين؛ 
كالإمام أحمد بن حنبل» ومالكء والشافعي» وأبي حنيفة» بفطناة الثوري» والأوزاعي» وغيرهم من أثمة المسلمين. 
وهل بمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم, بمكن؛ ونقول: هي سلفيةٌ عقيدةً وإن لم تكن سلفيةً زمناً» لأن 
السلف سبقوا زمناء لكن سلفية هؤلاء سلفيةٌ عقيدةٍ؛ بل عقيدةٍ وعمل في الواقع» وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف)”. 
لقي . وقال الشيخ بكر أبو زيد: (وإذا قيل: "السلف" أو "السلفيون" أو لحادتهم "السلفية"؛ فهي هنا نسبة إلى 
إلى السلف الصالح: جميع الصحابة -رضي الله عنهم-» فمن تبعهم بإحسان» دون من مالت بحم الأهواء 
الصحابة رضي الله عنهم- من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم...والثابتون على منهاج 
النبوة نسبوا ل سلفهم الصالح في ذلكء فقيل لهم: "السلف" و"السلفيون"» والنسبة إليهم "سلفي"... إن هذا اللفظ 
عند الإطلاق يعني: كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرناء وهكذا...وهي نسبة 


.)55-577/1١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١٠١5717/5( الصارم المسلول‎ )١( 

.)١ ترجمة: أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني السلفي برقم:‎ 5/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)50/1( (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 

(5) شرح العقيدة السفارينية (ص: .)5١-١5‏ 


١7 


لم تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الأول؛ بل هي منهم وإليهم؛ أما من خالفهم باسم أو رسم فلاء وإن عاش بينهم 
وعاصرهم؛ وهذا تبرأ الصحابة حرضي الله عنهم- من القدرية والمرجئة ونحوهم)”"2. 

الحاصل: السلف في الاصطلاح باعتبار الزمان هم: أهل القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابعو 
التابعين» الصحابة على الإطلاق» والتابعون وتابعو التابعين بشرط الإحسان في الاتباع لما كان عليه الصحابة من 
الاعتقاد والعمل» وذلك لأن هذه القرون الثلاثة هي المشهود لما بالخيرية على لسان النبي ول والسلف باعتبار 
العقيدة والمنهج :كل من كان على ما كان عليه النبي يَلُِ والصحابة» وهم بمذا الاعتبار لا يكونون مقصورين على 
القرون الثلاثة المفضلة» بل يعتدون من عصر الصحابة إلى يومنا هذا؛ بل سيمتدون إلى قرب قيام الساعة» ويكونون 
من السلف بالنسبة لمن يأقي بعدهم. 

مفهوم الخلّف عند علماء السلف: 

الخلّف في اللغة هو من جاء خلف المتقدم» سواء كان تأحره في الزمن أو في الرتبة. 

وإذا أطلقت كلمة الخلّف ف مقابل كلمة السلف يراد بما: (من رمي ببدعة» أو شّهر بلقب غير مرضي) ”"؛ فمن 
انحرف عن الكتاب والسنة ومال عن طريقة الصحابة فلم يتخذها منهجا له فهو خلفي» وإن عاش بين ظهراني الصحابة. 

*- أهل الحديث: من المسميات التي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة: أهل الحديث. 

والحديث في اللغة: ضد القديم 

وفي الاصطلاح: ما أثر عن الني وَيْدُ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف -خحلقي أو خلقي. 

وأهل الحديث: هم المنسوبون إليه بسبب اتباعهم لهء فهم كل من جعل كلام رسول الله وَيْهُ مصدرا من مصادر التلقي؛ 
يستفيدون منه عقائد الإسلام الصحيحة» ويبنون عليه» سواء كانوا علماء حديث أو فقه أو أصول أو سوى ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني 
بحم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهراء وكذلك أهل القرآن)'” . 

: - أهل الأثر» والأثر بمعنى الحديث وبمعنى السنة» فما قيل: في أهل الحديث وأهل السنة هو نفسه يقال في: 
أهل الأثرء فهم سموا بذلك لأنحم يأحذون عقيدتمم من المأثور عن الله في كتابة أو في سنة رسوله كله أو ما ثبت 
وصح عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 

ه- الفرقة الناجية» وذلك لأنما هي الناجية من بين الفرق الأخرى» فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله يد فقال: «إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء, ألا 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء» كلها في النار إلا واحدة» وهي اللجماعة»”. 


.)55 حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب واللجماعات الإسلامية(ص:‎ )١( 

.)٠١ 48-1١47 القاموس المحيط (ص:‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى (955/4) 

(4) أخرحه أبو داود (ك: السنة ح: 5091)) وأحمد (4/98 ١١50-١‏ ح: .)١59730‏ وابن أبي عاصم (١//ا‏ ح: 5), والحاكم (ك: العلم »)١١8/١‏ 


١ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِهِ: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»0". 

فيقال لهمم: الفرقة الناجية» لنجاتما من النار من بين الفرق الأأخرى» وذلك لاتباعها ماكان عليه البي وَلهٌ وأصحابه. 

5- الطائفة المنصورة: وذلك لأن هذه الجماعة تبقى إلى يوم القيامة ظاهرة منصورة» ولا يضرهم من خذلهمء 
فى توبات مول رسف ل 3401 قال قال رسو الله يلِدِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا 
يضرّهم من حذهم حتى يأن أمر الله وهم كذلك»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن هذه الأمة -ولله الحمد والمنة- ل يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدين 
والسيف» لم يصبها ما أصاب مَنْ قبلها من بني إسرائيل وغيرهمء حيث كانوا مقهورين مع الأعداء؛ بل إن عْلِيَت 
طائفة في قطر من الأرض كانت في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة) 7". 

وهذه الجماعة ليست منحصرة في طبقة معينة من المسلمين» بل فيهم الفقهاء وا محدثون والعلماء وامجاهدون 
والعباد والصالحون» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد. قال النووي: (إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء, ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض)”". 

الحاصل: أنه مي أهل الحق وأهل العقيدة الصحيحة من هذه الأمة بالطائفة المنصورة لكونهم ظاهرين 


وقال: (هذه أسانيد تقام بما الحجة في تصحيح هذا الحديث)» وأقره الذهبي» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)١757/1(‏ 
(هذا حديث محفوظ...), وحسّنه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن )١9/1١(‏ والألباني في الصحيحة (ح: 5 .)5١‏ 

)١(‏ أخرحه الترمذي (ك: الإيان ح: »)554١‏ والحاكم (ك: العلم )١١9-١5//١‏ وغيرهماء وفي الإسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو 
ضعيف») ولكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لملاله من الشواهد» ولذلك حسنه الترمذدي والألباني وغيرهما. انظر 2 للتفصيا . المباحث العقدية 
في حديث افتراق الأمم .)١180-159/1(‏ 

(؟) أخرحه مسلم (ك: الإمارة ح:970١).‏ 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)١57-1١71/5(‏ وانظر: (79/9). 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم .)717/1١7(‏ 

* ٠ 


سابعا: منهج القرآن الكريم في الدعوة للعقيدة: القرآن الكريم هو أفضل كتاب على وجه الأرض لبيان العقيدة 
الصحيحة وتقريرها والدعوة إليهاء والقرآن الكريم يقرر مسائل الاعتقاد ويدعو إليها بأساليب مختلفة» وفيما يلي ذكر 

شيء منها باختصار: 
-١‏ الأمر المباشر والخطاب المباشر والإخبار الصريح المؤكد: قال تعالى: 0 الت اموا مثا بألل 


تنوه وألكتي الى تلم د ولْحكمَب الى ررك من وَل ومن يَكرآضه وَملَوكيد. وي .وسو َالو الآيز 
0 1 11 بَعِيدًا 6[ النساء: ]| وقال تعالى تأي الاش أغنشوا ريخ الى > 2 نفك واأذق من 15 ُ لحم 


00 بغ 4ص سه ب 
2 


تَمَّهُونَ * [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: 3 مََرسَلَاضْمْ رَسُولاستهُم أناصِدوأ أنه مالك مِنْ إلوغاره: أفلا ننقَونَ #: [المؤمنون: 5] وقا 
تعالى: و ثم لفك بعد َلك ليون( فر َو يوم الْقِيَمَةِ قوست #6 [المؤمنون: ]1١ - ٠١‏ وقال تعالى: :ل وَوَالَالذينَ 
وبأ الِْلوَالإيسح لتَدَلَدْثُرٌ فكتب لهل يوم الْبَحَتْ فَهندَايَوم الْبَعَثِ وَلكتكُم شر لا تعَلَمُونَ #[الروم: 5]. 

-١‏ ضرب الأمثلة وذكر الأمور المعروفة المقررة لدى المخاطبين والاستدلال بها: قال تعالى: 3١‏ فُلّمّن 
يَذالققوق ولاس مدق أناقتغ تن دور 0 لاسرال هَلْ مسو لقي اضرأ هَل مير ىالظفتُ 
و م جَعَلوأ َه شرك لوا كمَْوَوه مَتََبه خنع فلمك كَيقُ لِ تح وَهْوَاوحِدَالْمَهرُ #[الرعد: 17]» وقال تعالى: ه39 صَرََ 


نمل وهل فد لتق نوملاسلا [يثل كل ينترول لني زا كمه لَايعلمُوتَ 6*[الزمر: 14]» وقال تعالى: 
وَأَّهُ أأزى أسَلَألرَيمَ مدير سكَاًا َفَئهُ إل بكر مد تع معاي الس عدي يهَا كَدلء لور 6 [فاطر: 9] وقال تعاللى: 


وَهوَ لزه يرل ايح بُشَرا بي يَدَىَ رَحْمَتوء حَهَه دآ أقلت سَحَابَايْقَا لا سَفَئه بار 00 بد الم 6الخ2ةا 
0 ره < و مددء ب رات 0 رس 22 سر ل سلسم الس او سر سكل 
به مكل التَمَوْت كَدِلكتَ عو الْموقَ َلك كروت # [الأعراف: 00] وقال تعالى: هل وَبَرَلَاءِنَ اَمَك م8 مكرك 


َأَْجَتَمَا بد مجع حت للد يد 0 وَاَلشَّخْلَ ل يقت هام مه ونا لاد ولا لديا دَةٌ معدا كَدَكَ ري # 


اه صخاو 


[ق: 5 - ]١١‏ وقال تعالى: 0 قأنظرٌ إِكَ ءَائرِ مَتَتِ سكت الأ نقد مزنها | إِنَّ د لك لمش امرك و ع صُُ 
0 ساح م مد 
شَىَءٍ درير 4 |[الروم: ٠‏ ] وقال تعالى: 9 وَمِنَ َي أن تك ري الارض فده ذا أََرَْمَا علي ألم لماء اهكرت وَرَيَتٌ إن الى 
َحَيَاهَا لمح الْموقة إن عل كل تَىَِقَِِرٌ #[فصلت: 5] 

- ذكر العقائد الباطلة والرد عليها: قال تعالى: 0 قت ا لوقا تراد الت ال 


عد - كيو هو 3 521 و< ها 
أبزثك أله للك فولْهُم بِأَفُوههم يصَنهثو, هتوت ووأ اا م م 3ك 2 :1 ل 0 7 
[التوبة: ]٠0‏ وقال تعالى 00 تار 1ه ناخ اللي اتاب و0 الع مهارم سَرِيلٌ أُعبدُو لَه رق 


2 
22 هده دهع سوم 86 سل ع سد العو 2سا ل 


وهار أ اع مي 34 7 7 5 .2 500 سس صا سس سا 5 


آذ 2 0 24 تسد ووم و سو ا 0 و 2ه 
إإدكك لله كَالك تَلدعة هسام و اللو له لله واسد وإن لد منتهوا مما يفو لوو ليس وا لور قروا متو عَذائك أليم 0 فد 
عو جر ل عا سامت ب ع لمع جا عو 7 7 2 0 تي عدولا 4< دده > ١‏ ملم ور 
توك لَه وَمَسْتَعْورُوَة وََنْة حقو تس (8امَا الْسَِيخ مَرَيِم إلا رسول قد خلت من قبِلو الرسل 


5١ 


3 و آ در 2 1 3-92 و صمح ع سما هو 00 0-3 
والخلضينة تاك حكن كلانٍ الطعام أنظرٌ كيف بي له م ايت م انظ أفيؤفكوت * [ [المائدة: ؟/ا- 
] وقال تعالى: 0 


د ها 5 75] وقال تعالى :8 وَقَالُوا أتحَدَ 

ون اا تن ا و ا ا ا 0 2 
2 5 1 هه رأ “5 مركي 3 0 

6 ا يوام 9 إن حنمن السّمنوات والأرض | "اقَليَحمَنِ عبّدَا 46 [مرم: 8 -38] وقال تعالى: 0 


لس ج ‏ صترة مودي سء 2 2م 2ه 200 سس بو مع امير ين 0424 سي 111 
َالتِ الود يد أله معلولة علَتَ أيد وم ولسوأ قا الوب داه منَسُوطتَانِ ينف قكيَقَ يتَآهُ 46 [المائدة: 74]» وقال تعالى : «الَقَد سيم َه 


هد د وو مج ا 1 و 


قوَلَ الذي َالو إِنَ أله مَقَيرُ و2 ع وريه ستكك مَا قَالُوا َكَتكَهُمْ الأَلِية بِعَيرٍ حَنَ وَنَقُولُ دوَهاعَدًا بج الْحَرِيقٍ # [آل 


206 ف عن صرعن وير 


عمران: 145]» وقال تعالى: 0 ااا سرت ياو لكا لهك اللو 0 


2 


5 3 ف 2 8 ل ا 2 ال 2 م < عم عل الله ا 


تعالى: و9 وَأَقْسَمُوا ا ات د م و 
[الئحل: 8"] وقال تعالى: وقول لفن لهذا مَامِتٌ لَسَوَفَ حرج حا (5) لاير حكر الانن أنا حلفئة من َبَلُ وَلَمَيِكَ 
شيا مويك 1 ال وي ا 0 6 [مرم: 77 -18] 


4- ذكر قصص الأنبياء وأقوامهم, والوقائع الماضية, وتذكير الئاس بها: قال تعالى: « وَلقَدْ َرسَلنَآإِلَ 


تَمُود أَحَاهُمَ حا أَنِ أَعْبْدُوأ ألَهَ هَإِدَاهُمَ ورهَانِ يختصِموست (0) فَالَ ينمو لِمَ سَسْتَعَجِلُونَ اَعَد ا كٍِ 
2 0000000 وروص 1 مم و م م سه رخ مه صو سج 6 وء لاود ل وا لا 06 
شَْتَفْفر و الله كلصوت (5) انوأ أطَبَابكَ ويس مَحَكَ َال دعس دَألّْهِ بل شر ْم تْصَمُونَ (2) وا ف الْمَدِية 
ا 020 ه مدن ب وس مس رو لس ع صميو عاد 3 عن ل حو تر 03 
قن وخ نرق بق الأ لض ولة يل شروت 2 فا لوانتا تجو رالله تقو ملك فد الشوزة زرا ل 


رص و 


رك لصيف :نك محرا وَمَكَرنَامَكْرًا وهم لاِسَتعْرُوت (8) فأنظ ركيْقه 2 كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمَ أنَا 
0 متهم وهأ معن 0 فيلك و وخ عاو ةنا طلموا إركف دَلِ كلدي لْقَوْ رِيَمَلمُوت 0 وَآَضينَ البح ءَامَنوأ 
وَحكَااَئترت #[لنمل: ه-ه]» وقال تعالى: مِلَقَدكَانَ ِسَيَ في مَسْككنهم َه بان عن بان وَشِمَال لوأ من ردق 
يكم وأفكُروأ ل به طْيبَة َب خَمُودُ (5) تأعَرَصُوا رسلا عي سَيْلَ لعزم ودَهم يت جني اق سكل ل وَل 
وَسَىَءِمّن سِدَرٍقَإِيِلٍ © َلك جرهم بمَاكفرواً وَعَلْ جر إلا الكفور 007 وبَمَلنَا لهم وبين الْفُرَى أل برَحكتا فا 5 
طبن وتنا فيا الم يفا 00 َال وَلَيَّامَاَامنينَ (2) فََالوا ريا بد بَيْنَ عارك كمأ شه مَجَمَلته اديت 
مكل مُمَرَّقإنَ فى دَلِكَ لبت لَكُلصَيَارٍ شَكُور #[سبأ: »]14-1١‏ وقال تعالى بعد ذكر قصة أصحاب الكهف, 
وبقاءهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين نياماء لا يأكلون ولا يشربون وهم أحياء لم يفسدوا: 2( رَِكَدَلِكَ أعثَرنا عَليِم 
0 ارب فيها 6 [الكهف : ١‏ 
- ذكر الأدلة والمقاييس العقلية: قال تعالى: 3 آم حلفأ من عَيرَِىْءِ م هم ألْكَنِشُوت (0) َم حَلَقُوا م 
ين ره 


الك بل وقوه 7 [الطور: 5«-5"] وقال تعالى: 0 ولَرَ ير لفن كاكلتكتين علقة فَإذا فو كوي 7 مر مين 00 


إلا 


رب لامتكا وى ةمك ميخي الوطم وى رياط كل بيه لرأنسَآها وَل مَرََوَْوَيكلٍ حَاقٍ علي (5) 

آل َعَلَ لم نَالقَجَ رِالْتَخْصَرٍ نَرَا دآ مِنْهُ وهِدُونَ 4 ونس الى حَلَقَالسَمْوتٍ وَالْأَرْصَ بِمَدِرِعَكَ أن كله 

ا 6 الْعليم 0ن أمرُة دآ راد سيا أَنَيَقُولَ لهك فيكوث 00 فمْبَحنَالَِى يدو ملكو تل 

5- ذكر الآثار السيئة والننا نج الخاسرة والعواقب الأليمة للعقائد الباطلة وأصحابها: قال تعالى: هِزْوَمَا 

شر يترود أن يدبك عَِكْه سمشك ول رولا جود وليكن طتَنش َه هليل كيرا اهمون( وَدَل رطف الى 
ظ طنش يويح ردك وأَصَبحتُم 20 © تإد تاكارك سكديا هَمَاهُم مِنَالْمَْيِينَ #6 [فصات 


5-1 1]» وقال تعالى: “9 وَمَنَ السرم يتثرا من دون أََّهِ من لاسبَيَحيبُ م َالْعِدمَةِوهمعن دَعَآنِهِم علد ون 5 رك وَإِدَاحِيِيَ 
ناس كَانُوأ طم داه وَكاْأبادتَوم طَفرينَ #6 [الأحقاف: ه-5]» وقال تعالى: 35 وَمَِآلنَّاسٍ من يَتَحِدُ من دون الله نَدَادَا مسوم 
كت اد ا 0 لْقُوَهَ َه بجَيِيعًا وَأَنَ مه مَرِيدُ الْعَدَابٍ (59)ذ تَمَرَاً 
لون يوان الت أمَبمُواورَأوا الحداب وَتَقَت ببوج لساب (8 و15 الي ااا أكآنَاكَرٌه قتتب رايت كما تبروا 


رص 


يتا كقرق بهم لله للَهَعَمْلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلِوِم وم مَاهُم بِحرِحِينَ منَأَلتّارِ 46 [البقرة: هداحلايى١]‏ 

ذكر الآثار والنتائج الطيبة والعواقب المحمودة للعقائد الصحيحة وأصحابها: قال تعالى: 1# شم 
يحْنَى أله من عِبَادو الْعلموأ #[فاطر: 8]ء وقال تعالى: «< للحم أنِ لم أَخْنْه مه ألمب وَأَنَأنَه لابَرى كد ْخَلنينَ * 52 
7ء وقال تعالى: سحي عمس ل (2) اونما أل يك 
مآ ِل من مَك وَبآْية م بوقِوْنَ () لهك عَلَ هدَى من ينهم وَأوكيِكَ هُمْ ازيمت 46 [البقرة: »]15-١‏ وقال تعالى : :3 ايامو عملا 
ا جَسَتالْرموْسٍ رك( كينها ولا #[الكهف : بر 1 

ثامنا: خصائص منهج أهل السنئة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد: إن أهل السنة والجماعة لهم في 
تقرير مسائل الاعتقاد خصائص ومميزات وفقوا لما وامتازوا بما عن الفرق الأحرى» وهي كثيرة» وفيما يلي ذكر جملة 
منها باختصار: 

-١‏ التمسك بالكتاب والسنة: أهل السنة والجماعة يتمسكون بالكتاب والسنة» وإليهما يرحعون 
ويتحاكمون» ومنهما يصدرون» وعليمها يعتمدون» وبحما يستدلون» وهذا منهجهم في جميع أبواب الدين» وخاصة 
في مسائل الاعتقاد» وهذا من أهم خحصائصهمء ولذلك تكون كتبهم ومؤلفاتهم وأحكامهم وأقوالهم وتقريراتهم 
وحطبهم وفتاواهم مدللة مزدانة بآيات الكتاب وأحاديث المصطفى كلك وما ذلك منهم إلا عملا بالكتاب والسنة 
وامتثالا وطاعة لله ولرسوله وَل قال تعالى: +3 أتَمِعُوأ مأل ليك يويك وَلَا معان ذُونم وليك > [الأعراف: *] 


مر 


0 5 8 63 د 12 0000 2 م مج م وحد دعت رس الويو .. و4 4 ا ل و 
وقال تعالى: 3# يَأيها دين اموأ يعوا الله وأطِيعوأ الول وول الَأ نكر 0 دوه إل الله وَالرسُولٍ إن كم 


الحلا 


مث لوو الي كك حَمْثوَلحَسَنُ وي > [لنساء: + ]وقال تعالى : ج(وَمآ 503 الول حش ثرة وَمنبكخ عن 
سوا وَأتَهُوا أله إن أنه كريد لناب [الحشر: ]» وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله غَّكُ: «إنى قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 0 

؟- التمسك بآثار السلف الصالح وفهمهم للنصوص و بها وتطبيقهم لها: إن جميع الفرق 
المنحرفة تنتسب إلى الكتاب والسنة» ولا تحرو على التبرؤ منهما بالكلية» وهي تدعي الاستدلال بالكتاب والسنة 
فيما ذهبت إليه من الأحكام والعقائد» فاتباع الصحابة والأحذ بفهمهم هو الفيصل في هذه الصورة بين الحق 
والباطل» وهو مناط النجاة والحداية» وهو سبيل النجاة والفلاح» ومخالفته من سبل الفرق الحالكة» ولذلك أهل السنة 
والجماعة يتمسكون بآثار الصحابة والتابعين» قال الإمام أحمد بن حنبل: (أصول السنة عندنا التمسك بما عليه 
أصحاب رسول الله ول والاقتداء بحم وترك البدع)”". وقال شيخ الإسلام ١‏ بن تيمية: (طريقة أهل السنة والجماعة اتباع 
آثار رسول الله ع باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله عه حيث 
قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”"» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وحير المدي هدي محمد 2 


ويوثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد يه على هدي كل أحدء وهذا موا أهل 
الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اما لنفس 
القوم امحتمعين» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بمذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ما له تعلق بالدين)7©» وقال أيضا أثناء المناظرة حول العقيدة الواسطية: (وقلت مرات: 
قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين؛ فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي حيث 
قال: حير القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلوتحم» ثم الذين يلوتم يخالف ما ذكرته؛ فأنا أرجع عن ذلك» وعلي أن 
آتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية والصوفية وأهل 
الحديث وغيرهم""'. وتمسكهم بحذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة وأقوال السلف وإجماعهمء قال تعالى: 
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وَألسيِفُوت الْأْوَلُونَ من الْمهنْدنَ والأتصار ولد نَأتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض للَهُ عَنْهُمَ وَوَصْواعَنْهُ ولَصَدَّ لحم نت 


(1) أخرحه الحاكم (ك: العلم »)١77/١‏ والدارقطني في السنن (ك: الأقضية والأحكام وغير ذلك 440/5 ح: 5505) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 577/١(‏ ح: 397307)» وف السلسلة الصحيحة ضمن كلامه على (ح: .)١751١‏ 

.)7311 رقم:‎ ١75/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

)٠9‏ أخرحه أبو داود (ك: السنة ح: »)55٠01‏ واللفظ له. والترمذي (ك: العلم ح: 57377)» وابن ماجه (المقدمة ح: 57)» وابن حبان كما في الإحسان 
(المقدمة ح:ه).؛ والحاكم (ك: العلم »)917-95/١‏ وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي» وكذلك صححه الألباني في الإرواء (117/8- 
89 ح: 00 55). 

(4) مجموع الفتاوى .)١51//9(‏ 

(5) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 78؟). 
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تكرف ختها الأنهدة يه 1 لِك العو العَظِيمْ 46 [التوية: ٠.‏ ا 
كلفد ويَعَ حبرل الْمُؤْمِينَ وَل مَا وَل و0 
بيان وإيضاح لذلك. 

- النظر إلى مجموع الأدلة: أهل السنة والجماعة ينظرون إلى مجموع الأدلة» ويأحذون بما جميعاء ولا 
ينظرون إليها بعين واحدة» فلا يأخذون بما من طرف ويغفلون الطرف الثاتي» بل ينظرون إليها بالعينين» فقد 
استدلت القدرية بالآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد» والآيات الدالة على نسبة الأفعال كالإيمان والكفر والطاعة 
والمعصية إليهم مثل: قوله تعالى: 38 وَكُلٍ لحن من ريك هَمَن َل لوص وَمَن شه فيكم *[ [الكهف: ]١5‏ وقوله تعالى: 
:3 لمن َه سك نفدم يتف 6* [المدثر: 0"] وقوله تعالى: :ق لِمَن سه مَك أَن يتفم * [التكوير: .18] وقوله تعالى: :3 وما 
َم ناس أن مُؤْصوا إِذ جاه هد إل أن كَالوا أبعت ال سا وأ ا 4] وقوله تعالى: :3 كيف تكقروت 


0 أتوانا الاج [البقرة : ]وقوله تعالى :يا تأهل الك يلم سورك ا لحن بالطل وت تكنمون الْحقّ وَأسْرّ 


واستدلت الحبرية بالآيات الدالة على إثبات المشيئة لله تعالى» والآيات الدالة على عموم خلقه وقدرته 


1 59 1 ع 2 0-7 مَامكس] و قد 
57 م ل ليور 1 ا د حر 14 [َالة : 8 ]وقوله تعالى: 00 و 5 00 


00 


أَسّمكان قن لاد ]٠‏ وقوله تعالى: وما سَسَاءُونَ! نا انه رن الملييك ليت * [التكوير: 5؟] وقوله 
20107 عر ا ث# عد 
كعال: :9 دلِحكم أله 53 ل له ] لذهر كيرق حكل در ةد مفو عل 1 56 وسكي 4 اعد م6] 


وقوه تعالق: قوق تو وه رالود الْفَهدرٌ 0 [الرعد: 1] وقوله تعالى: 8( ألّهُ كَِقُ مكل سَيْءِ وَهْوَ عل مل 
شئْء وكِيلٌ #[الزمر: 17١‏ وقوله تعالى: مَك تَشوهُمٌ لكك آنه نمم مَمَارميدك إذ رمت ولكرى أله 


ع6 78 8 0322 6 م حار اا عم سا عد 6 5 سخ وم روط 2 
[الأنفال: 10] وقوله تعالى: 2آ وَإن تُصِبَهُمَ حَسَكَةُ 00 مِنْ عِدد لَه وَإن تْصِبْهُمَ سَيَحَة يِفولُوأ مذو مِنّ عِندِكَ كُلكُل من 


وداسم ص« ماع ل ل 4 02 


ع ءِ مَالٍ هوا الَو ِلَايكادوَيفْفَهُونَ حَدِينًا # [النساء: 078]. 

وكلتا الطائفتين الحبرية والقدرية لديهم طرف من الحق وطرف من الباطل» وكل من الحبرية والمعتزلة ترد أدلتهم 
أدلة الطرف الآخرء وبمجموع تلك الأدلة يتبين الحق» وهو إثبات المشيئة للعباد» وكوتما واقعة بمشيئة اللّه تابعة 
لها...وهكذا في المسائل الأخرى وأدلتها.. 

4- در المتشابه إلى المحكم: أهل السنة والجماعة يردون المتشابه امحتمل إلى المحكم البين» عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول الله وليه هذه الآية: ل 
دء ف بهو 2 دم اج و وه سم م2 د 2 رم 


- مه سم . 5 د راض عر 9و 2 
متشليهلت ف ماالذين في مُلُوِهم دَيْعٌ يعو ما مَعلبَه ونه أبتعآء الْسَنَة بتعا تَأَويله- وَمَايْكَكُم تَأوِياً 1 ملسن في اهار يوون 


ه؟" 
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رم عد ركان يدك ل ولوأ أل أبنب 146ل عمران: ]٠7‏ قالت: قال رسول الله وَلوِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»”2. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: (إذا قال لك بعض المشركين: أل نكال يك 
َه ا حَوَف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رنوت 4#[ يونس: 55]» أو استدل بالشفاعة أتما حقء أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو 
ذكر كلاما للني ولِوٌ يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره؛ فجاوبه بقولك: إن 
الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون امحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين 
يقرون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قوهم: 3 هلؤلاء سْمَموَُاعِنْدَ أل [يونس: 
4 هذا أمر محكم بَيّن لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله وَل لا 
أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام الي يله لا يخالف كلام الله. وهذا حواب حيد سديدء 
ولكى للا كقييه إلا دن وققه الله قاذ تسشير يذه قاد كبا قال تال وَمَائلقَ إلا ألَنتَصَبَرأوَمَايلْقَ ]لَه ان 
عَظِيمٍ #[فصلت: مع]) 270 

ه- الوسطية والاعتدال: أهل السنة والجماعة أوسط فرق هذه الأمة وأعدها وأفضلهاء وهم بين هذه الفرق 
مثل الأمة المحمدية بين الأمم الأخرى من حيث الفضل والتوسط والاعتدال» وقولهم وسط في باب الأسماء والصفات 
بين المعطلة والمشبهة» وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد بين المرحئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وف باب 
الإمان بالقضاء والقدر بين القدرية والحبرية» وف الصحابة وأهل البيت بين النواصب والروافض» وقولهم في 
أبواب الدين وسط بين الغلو والحفاء والإفراط والتفريط7". 

> اررض مه انه على الضترلى واسكات لقو ززوطاء العلان. تام عضر 3ل 

تعالى: 9# آليوْمَ أَكمَلت لم دِيتك وَأَمَمَتُ عَدَكُم نعمت وَرَضِدت لك ألا" كم وين 6 [لمائدة: ٠‏ ؟] وقال تعالى: (١‏ © ييا 
سولب مآأ لوك بوي ا أ تقل قت رسا وَأَهْيَصَصمْلك م لانن مه لَايبدى ألْمَوم آلْكفرنَ 6* |المائدة: 
] وقال تعالى: :9 وَكدَِكَ فصل لبت كتين شيل السريين 0 هه] وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
غيها أن رسول- الله لك قال امن غمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد»” ؟. وآيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ولُ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»”©2. وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
الله عنهما قال: كان رسول الله له إذا طب احمرت عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبه حتى كأنه منذر حيش يقول: 
«صبحكم ومساكم...» ويقول: «أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحمدي هدي محمد وشر الأمور 


.)5578 أخرحه البخخاري (ك: التفسير» سورة آل عمران ح: 47 45)) ومسلم (ك: العلم» ح:‎ )1١( 

.)77 كشف الشبهات (ص:‎ )١( 

(*) انظر للتفصيل: وسطية أهل السنة ب بين الفرق للدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله. 

7 أخرجه البخخاري تعليقا بصيغة الحزم (ك: البيوع» ب: النجش» ك: الاعتصام بالكتاب والسنة ب: إذا اجتهد الحاكم...)» وأخرحه مسلم موصولا (ك: الأقضية» ح: 
16ال). 

7 أحرحه البخاري (ك: الصلح؛ ح: 05591 ومسلم (ك: الأقضية» ح: .)١11/8‏ 
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محدئاتحاء وكل بدعة ضلالة»”". وعن العرباض بن سارية 5نه قال: صلى بنا رسول الله وليه ذات يوم» ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”©. فكل بدعة في الدين محدثة وضلالة» فإن الدين 
كاملء ولا مجال للزيادة فيه والاستدراك عليه» والنبي ولي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وبين للأمة كل ما يحتاحون إليه 
في دينهم أتم بيان» وما لم يكن دينا في عهد الني يَلهُ لا يكون من الدين بعده. ولذلك أهل السنة والجماعة ينهون 
عن البدعة» ويردون على المبتدعة ويحذرون الناس منهم ومن بدعتهم. 

/- مراعاة ألفاظ الكتاب والسنة وما ورد عن السلف عند بيان العقيدة: أهل السنة والجماعة يلتزمون 
بألفاظ الكتاب والسنة عند بيان العقيدة» ويجتنبون الألفاظ والمصطلحات الكلامية والفلسفية المحدثة المحملة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (أهل السنة والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ ا وقال أيضا:: 
(ذكرت ف النفي التمثيلء ول أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: - اكات اليه شَى4 
[الشورى: »]١١‏ وقال اك سيا #[مرم: ] فكان أحب إل من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول 
الل" وقال أيضا: (قولي: "من غير تكييف ولا تمثيل" ينفي كل باطلء وإنما أذت هذين الاسمين؛ لأن التكييف 
مأثور نفيه عن السلف, كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)" "» وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (والتشبيه كالتمثيل» 
كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفاتء والتشبيه التسوية ف أكثر الصفاتء لكن التعبير 
بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: 6 كلو 5 6 [الشورى: ١‏ ؟؛ فالأصل ف هذا الباب هو الاعتصام 
بالألفاظ الشرعية» وأما الألفاظ الحادثة المحملة فينظر فيها ويستفسر عن معناها: فإن كان لما معنى باطل رد اللفظ 
والمعنى» وإن كان لما معنى حق رد اللفظ وقبل المعنى» وعبر عن المعنى الصحيح بالألفاظ الشرعية. مثلا : لو قال 
قائل: إن الله في جهة, أو: هل لله حهة؟ فيقال: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه» وفي النصوص ما 
يغني عنه» مثل العلوء والفوقية» والاستواء على العرش» وصعود الأشياء إليه» ونزوها منه. وهذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه 
لعدم ورود ذلك» وأما المعنى فينظر فيه هل المقصود به شيء مخلوق محيط بالله عز وحل؟ فهذا معنى باطل» لا يليق 


0 أخرحه مسلم (ك: الجمعة» ح: /851). 
0 أحرحه أبو دادو (ك: السنة» ح: »)57٠017‏ واللفظ لهء والترمذي (ك: العلم» ح: 5715)» وابن ماجه (المقدمة» ح: ؟4) قال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح)»؛ وكذلك صحّحه الألباني» ونقل تصحيح جماعة من أهل العلم بالحديث له. انظر: إرواء الغليل (8/8١٠ح:‏ 1458 .)١‏ 
7" بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية (؟/١١١)‏ ط. الأولى عام 197١ه.‏ 
(5) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: ٠.‏ 581-977). 
(5) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 707؟). 
(7) القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى (ص: 939). 
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بالله» فإنه سبحانه لا يحيط به شيء من المخلوقات» ولا يمكن أن يكون داخحل شيء من مخلوقاته» وإن كان المراد 
بالجهة ما فوق العالم فهذا حق ثابت كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة7"©. 

8- تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض: الواقع أنه لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيحء 
وإذا توهم شخص التعارض بينهما فيجب عليه تقديم الشرع على العقل» وقد كان تقديم ما في الكتاب والسنة على 
غيرهما من معقول أو غيره من مسلمات منهج السلف وأهل السنة والجماعة» وسيأقٍ مزيد بيان ذلك. 

تاسعا: مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة: قسم بعضهم مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة إلى مصادر أصلية وفرعية» فالمصادر الأصلية هي: الكناب والسنة على فهم سلف الأمة الصالح, والإجماع» وأما 
المصادر الفرعية فهي: العقل السليم والفطر السليمة والحسن» ولكن الإجماع والعقل والفطرة وغيرها فهي كلها تابعة 
لنصوص الوحي من الكتاب والسنة ومحكومة بماء وليس لشيء منها استقلال ذاق» ولذلك الكتاب والسنة وفق فهم 
السلف الصالح هو الركن الركين والأصل الأصيل والمعين الصافي لتلقي العقيدة الصحيحة؛ وفيما يلي بيان ذلك وتفصيله: 
أولا: مصدر تلقي العقيدة الصحيحة هو الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح: وذلك لما يلي: 
١‏ - الهدى محصور فيما أنزل الله من الكتاب والسنة: قال تعالى: :37 قلَإِنَ لْهُدَئ هُدَى الل #6 [آل عمران: 


5 5 ذه 010 عبرا ل م ام 000 7 5 0 
؟7] وقال تعالى: :9 قل إرك هُدَى أ هوَالَهَدَى وَأمِرَنا لِنْسَلِمَ لِرَتَ لْعَْلّمِيت #؟ [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى: 38 وَمَنْ أضلٌ 


مِمَنِ ع هويلة يعر هُدَىة, حت أل #6 [القصص ] فالهدى محصور فيما أنزل الله من كتابه وسنة رسوله ولو فقط. 


اليس وراغ هذا طريقي “اليف يقرت إلى الله ويباعد من النار» قال تعالى: 3 هَمَادَا بَمَدَألْحَيّ إلا لص 0 4 


[يونس: ؟"]. 

؟- إن الله أمرنا باتباع ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله وليه: قال تعالى: 3 أتَيِعُوا مما وَل لق يري 
رك مها وه 00 5 78 5 220 مركو 54 2 2ج ب مط سه رو وورعط ره 
لا تَتْبِعوأ ين دون أوَِيآء 6 [الأعراف: م وقال تعالى : ا وما 06 ال شدوة: ور انثا لَهَإِنَّ 


0 007 


سَدِيدألْعِقَابٍِ 6 [الحشر: ١‏ 
«- إن الله أمرنا بالرد إلى الله وإلى الرسول عند التنازع: قال تعالى: «3 كما ادبن اموأ أوليطوأ اه وَأطيعُوأ 


مع + مذ مج عَم 2 عد مدعه . يد يرداو م 03 وء وام م سمكعره مجي 6خ فز سك د 06 4 
لسو وأو لاس متك إن لََرَحَمٌ في سَىَءِ فردوه إل الله والرسول إن مون الله ليوو الأ لِك حير وأحَسِنٌ سَنْ تويلا #6 
| النساء: 5 


فقد أمر الله بطاعة الله وطاعة الرسول أمرا مطلقاء وأمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
إلى الله وإلى رسوله كل قال العلماة: الرد إلى الهو الرة إلى كقابةة والرة إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى ستعه 


م - إن مسائل الاعتقاد أمور غيبية» وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: 3 اَنَل 14 


.)4 4 انظر: القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى (ص:‎ )١( 
378 


[البقرة: ] والدخول في أمور الغيب لا يخلو من الخطر والزلل إلا إذا كان مصحوبا بنور الوحيء وما يدل على 
ذلك أنه لما توفي عثمان بن مظعون» وحضر عنده الرسول له سمع الصحابة الجليلة أم العلاء تقول: رحمة الله عليك 
أبا السائب» فشهادقٍ عليك لقد أكرمك الله. فقال لما الننبي يكدِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» قالت: لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله وَل «أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ون لأرحو له الخير» والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل به»» قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا0". 

فإنكار رسول الله يلد على أم العلاء في شهادتما لأبي السائب بأن الله قد أكرمه فيه تنبيه عظيم منه وله ل هذه 
الصحابة بأنما قد حكمت بحكم غيبي» وهذا لا يجوز لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله تعالى. 

والعقيدة كلها من أمور الغيب» فهي لا تعرف معرفة صحيحة إلا عن طريق الوحي المتمثل في كتاب الله وسنة 
رسوله 305. 

ه- اجتمع في كلام الله وكلام رسوله: 

١-كمال‏ العلم: إن خبر الله صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره» قال تعالى: :3 قَلْ َس أَعَلْمُ أ 
أله 6[البقرة: ]| 

؟'-كمال الصدق: إن خببر الله أصدق الأحبار» قال تعالى: 8و وَمَنَ أَصَدَفٌ مناه حَدِيد 4 [النساء: 10./] 

؟٠-‏ كمال البيان: قال تعالمى: هو أله يَزّلَ لَحْسََ لَلَرِيثِ #6 [الزمر: ؟١]‏ وقال تعالى: 32 نَرَليه الروح الْدُمِين (05) 
عل فلك تكو مِنَالْسَذِيسَ (88) يلسَانْعِره مين 46[الشعراء: ]١ 5 - ١97‏ 

4 - كمال النصح وإرادة الخير: إن الله يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلواء قال تعالى: 
«3 بيد هسب لك وَيَمْ يكم سكن ادن من يَنِْكُمٌ وَييوْبَ عَلِتَح وَألَهعَلِيءٌ حَكِيدٌ 4 [انساء: 1] وقال 
تعالى: دب أنه حك أن تَصِدُواوَأَلَيجُلْ طنْء علي 4 [النساء: ]١075‏ 

وكذلك خبر النبي يلد فهو أيضا صادر عن علم تام؛ فإنه أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه, 
وخبره أصدق أخبار البشر» وكلامه أفصح كلام البشر» وقصده أفضل مقصود البشرء فهو أنصح الخلق للخلق. 

فقد احتمع في خبر الله وحبر رسوله ولهُ: كمال العلم» وكمال الصدقء وكمال البيان» وكمال ١‏ لنصح 
والقصد. وهذه هي مقومات قبول الخبر. 

ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عبي أو سيء القصد لم يكن مقبولاء فإذا كانت مقومات قبول 
الخبر تامة على أكمل وحه في خبر الله ورسوله وجب الإعان به وقبوله سواء كان نفيا أو إثباتا. 

- الاعتصام بالكتاب والسنة يقي من الوقوع في الضلال والانحراف: والاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم 
نعم الله تعالى» وهو سبب للعصمة من الوقوع في الحيرة والاضطرابء ومن الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل» ومن 


(') أخرجه البخخاري (ك: الجنائز» ح: 51 .)١١‏ 


5365 


التفرق والضياع والضلال» قال تعالى: ا همَنِ آَم هُدَاىَ مَل يِل لايق 4 [ [طه: ]١١‏ وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال زسول: الله مَّه: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» 08 

- العدول عن الكتاب والسنة يورث الحيرة والاضطراب: قال تعالى: 38 وَمَن يَعَتَصِم بالل فَمَدَ هّدِىَ إِلَ 
رط مُسَلْق 7 [آل عمران: ]٠١١‏ وقال تعالى: 9 فَمنٍ أتَبع هدَائٌ لا يِل ولا يف 0 2 كر فَإِنَّ له 


8 ع م 
دي 0 مه _ 
-- و 1 وو 0 


معيشة ره وى الفبلية اعم #[طه: ]١١5 - 1١‏ 


أبو المعالي غيل :للللك ين عيفد الله الجويني 8ه سأله أبو حعفر محمد بن علي الحمذاني 7١‏ ده عن قوله 
تعالى : ليحن عل الْمَرْشٍ شٍ آستوئ 6[ [طه: ه] فقال: كان الله ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت [الهمذاني]: 
قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بمذا القول؟ وما تعني بمذه الإشارة؟ فقلت: 
ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت بمنة ولا يسرة» يقصد الفوق» فهل 
لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبأنا تتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق» فضرب الأستاذ 
بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة» خرق ما كان عليه وانخلع» وصارت قيامة في المسجدء ونزل ولم يحبني إلا: يا 
حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة! فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيري الحمذاني. 
وكان يقول في آخحر حياته: إن لم يتداركني الله فالويل لابن الحويني» وها أنا أموت على عقيدة أمي أو عقيدة 
عجائز نيسابور. 
قال أبوعيق الل عمد بين عض الفضر. الرازئ 1ه 
نحاية إقدام العقول عقال ‏ وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا ف عقلة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
لم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وفي الأخير كان يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز 
وقال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 4/8 ههء 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاكف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكان في الأخير يقول: عليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الحوائز. 
وقد رد عليه الصنعاني فقال: 
لعلك أهلمت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم 


)١(‏ أخرجه الحاكم (ك: العلم »)١77/١‏ والدارقطني في السنن (ك: الأقضية والأحكام وغير ذلك 410/5 ح: 4705) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (١55/1ه‏ ح: 597037)» وفي السلسلة الصحيحة ضمن كلامه على (ح: .)١751١‏ 


# 


فما حار من يهدي بحدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم 
ثانيا: ضابط لا بد منه لفهم نصوص الكتاب والسنة: يجب الرجوع إلى فهم السلف الصالح في تفسير 
النصوص و«النظر في أقوالهم والتمسسك بآثارهمء وبه ينقطع السبيل على أهل الأهواء والبدع؛ ويظهر بطلان منهجهم 
وكذب دعاويهم, والأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم كثيرة» منها 


ص يس عر دوه لارالئر م دحو 


مج ع ل “تر 4 0020 020و 
قال تعالى: ويمور ست الْأوَلونَ من الْمهنْجرنَ وَالأنْصَار ولد َاتَبَعُوهُم يلِحْسَدنِ رَضق الله عَنْهُم ورصوا عنه 
6 026 26 رم ست -ه ضح لح فى صخر 


وَأعَدَهُمْ 7 جَنّتِ تبَصْرى ته الأتهدر حَِرِنَ فيه أَبِدَادَلِكَ الَْوَدُ لعَظِيمْ #[التوبة: ١٠٠]وقال‏ تعالى: 00 
4 ا ل ب ات 6[النساء: ١١5‏ 
وعن عمران بن حصين َيِه قال: قال النبي وَل: «خير الناس قرني ثم الذين يلونحم, ثم الذين يلونهم»”"©. 
وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ل «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»"") 


وعن أنس بن مالك ليه قال: قال رسول الله 2 «إن بي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن 


أمتي ستفترا ق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها قِ النا ر إلا واحدة» وهي : : الجماعة»” 5 
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: 0 فينا 1 الله يله فقال: «إن 01 الكتاب 00 تفرقوا 


واحدة» وهي الماع 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله غنهما قال: “قال رسول' اللد علله: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا 
رول الله؟ قال؟ جرم انا عليه وأصحابي»”2. 


.)55376 ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح:‎ © ١ أخرحه البخاري (ك: الشهادات ح:‎ )١١( 

)١9‏ أخرحه أبو داود ( ك: السنة ح: 55357).» والترمذي (ك: الإيمان ح: ».)55154٠‏ وابن ماحه (ك: الفتن ح: »)59331١‏ وابن حبان كما في الإحسان 
(ك: التاريخ» ح: /0 155 والحاكم (ك الإعمان» 1/١‏ و8؟١١)‏ قال الترمذي: (حديث أن هريرة حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهي, وحسنه الألباني قُ السلسلة الصحيحة رح: الى 46 وق إسناد الحديث محمد بن عمرو بن علقمة الليني» وهو حسن 
الحديث» ولكن لما له من الشواهد يصل إلى درحة الصحيح. 

0 أخرحه ابن ماجه (ك: الفقن ح: 73937)» وابن أبي عاصم في السنة 897/١١‏ 1 5") وصححه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن (١/59؟)»‏ 
والألباني في ظلال الجنة (ح: 15). 

(4) أخرحه أبو داود (ك: السنة ح: 5091)» وأحمد (4/98 ١١58-١‏ ح: .)١59730‏ وابن أبي عاصم /١(‏ ح: 5), والحاكم (ك: العلم »)١١8/١‏ 
وقال: (هذه أسانيد تقام بما الحجة في تصحيح هذا الحديث)» وأقره الذهبي» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)١757/1(‏ 
(هذا حديث محفوظ...)» وحسّنه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفقن (١/59؟)‏ والألباني في الصحيحة (ح: 5 .)5١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (ك: الإيمان ح: ,)554١‏ والحاكم (ك: العلم )١١3-١7//١‏ وغيرشماء وق الإسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو 


5١ 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرحت الحرورية اجتمعوا في دار» وهم ستة آلاف» أتيت 
عليا فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آنٍ هؤلاء القوم فأكلمهمء قال: إن أخحاف عليك. قلت: كلاء قال 
ابن عباس: فخرحت إليهم» ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون» 
فسلمت عليهمء فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس! فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي لقد رأيت رسول الله 


200 بن 


يع أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت: :3 قل مَنحَرّم زد مَدَ أمَوَاَلَقَ حي عادو وَالطَيبت من الررْقٍ ف 46 [الأعراف: م 
قالوا : فما حاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي يَللِةُ من المهاحرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون» المخبرون 
بما يقولون» فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم, وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد...الحديث7". 

فقد احتج حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ضلال الخوارج بأنه ليس فيهم 
واحد من الصحابة. 

وعن عبد الله بن مسعود4ه قال: (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد هه ومن أكابرهم فإذا 
أتاهم العلم من قبل 0 فذلك حين هلكوا)”"؛ وقال أيضا: (لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال» أمور تكون 
من كبرائكم. فأبما مُرَيّه أو يُحيل أدرك ذاك الزمان» فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم على السنة)”"» وقال أيضا: 
(من كان منكم متأسيا فليتأمن بأصحاب محمد غُنَ فإنحم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
وأقومها هدياء وأحسنها حالاء قوما احتارهم الله لصحبة نبيه طق وإقامة دينه» فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم في آثارهم 
فإنحم كانوا على الحدى المستقيم)”''» ونحوه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا" . 

وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل: (أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله 
والاقتداء بحم» وترك البدع)”'". وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كَرّاتِ قرنا بعد قرن» ثم قرنا بعد 
قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء...؛ وما 
رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد #دك.... وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه البي ييه وأصحابه)”". 


ضعيفء ولكن الحديث يرتقي إلى درحة الحسن لغيره لما له من الشواهد» ولذلك حسنه الترمذي والألباني وغيرهما. انظر للتفصيل: المباحث العقدية 
في حديث افتراق الأمم .)١80-159/1(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (ك: المناقب 4/6١-4179/37‏ ح: 8077)» والحاكم في المستدرك (ك: قتال أهل البغي» 50/7 »)١57-١‏ واللفظ له وقد 
صحّحه على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 

(١؟)‏ كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك (5717/7 برقم: 407514 وقال المحقق: "موقوف بإسناد صحيح". 

() أخرحه الدارمي (15/1 590-15 برقم: »)7١15‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 91//١(‏ برقم: »)١٠١1‏ واللفظ له. 

(5) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (441/7 برقم: »)١8٠١١‏ والإسناد فيه ضعفء ولكن الأثر لا بأس به كما قال المحقق» وذلك بحيئه 
من طرق أخرى» ومن أقوال غيره» وانظر: إعلام الموقعين (0175/8). 

(5) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 05-151 8). 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١75/١(‏ رقم: 711). 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١95-1١91/1(‏ رقم: 807٠‏ 


دلا 


فالتمسك بماكان عليه أصحاب رسول الله َي والاقتداء بهم من أصول أهل السنة والجماعة» وعلماؤهم كلهم ينهون عن 
البدع» ويعدون ما لم يكن عليه النبي كه وأصحابه من البدعة والإحداث في الدين. 

ثالثا: الإجماع: الإجماع من المصادر الرئيسة عند أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة والاستدلال بماء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (يأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)”'"؛ وقد سبق الحديث عن كون الكتاب والسنة مصدر تلقي العقيدة» 
والآن إليكم الحديث عن الإجماع. 

أ- التعريف بالإجماع لغة واصطلاحا: 

معنى الإجماع في اللغة: الإجماع في اللغة يطلق على شيئين: 

-١‏ الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه» وهذا لا يتأتى إلا من الجماعة. 

؟- العزم المصممء يقال: أجمع فلان رأيه على كذاء إذا صمم عزمه عليه» وهذا يتأتى من الواحد ومن 
الجماعة. 

الإجماع في الاصطلاح: اتفاق جميع العلماء احتهدين من أمة محمد ولد بعد وفاته في عصر من العصور على 


أمر 0 


ب- من أدلة حجية الإجماع: قال تعالى: 38 ومن يَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما تَبينَ له الْهُدَئ وَيِتَيِعْ عير سيل 
الْتَوّمِنن ولد مَا مول اه ار [النساء : 65 فمن حالف سبيل المؤمنين متوعد بالعذاب» 
فيجب اتباع سبيلهم؛ وما ذلك إلا لأنه حجة. 

وعن ثوبان مول رسو ل الله ييه قال: قال رسول الله يل «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا 
يضّهم من خذلهم حتى يأقِ أمر الله وهم كذلك»”". فلو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف 
مصداق الحديث في ذلك العصر لعدم وحود ظهور للحق فيه» وذلك باطل» فبطل أن يكون إجماعهم 
على خلاف الحق» إذا فهو حجة يجب اتباعه. وكذلك الأحاديث في الحث على الجماعة وعدم الشذوذ 
عنها ندل غلى :ذلك 

واتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة)”. 


.)430/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول (ص: .)8١-/٠١‏ 

(") أخرحه مسلم (ك: الإمارة ح:0٠57١).‏ 

(4) انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص: 757؟). 

(5) مجموع الفتاوى »)351/١1(‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص: .)79١‏ 
اذا 


ج- الإجماع لا يكون إلا بنص: القول على الله بدون دليل خطأء وهذه الأمة معصومة عن الخطأء فلا يمكن 
أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دون دليل؛ فإجماعها لا يكون إلا بدليل شرعي» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (فلا يوحد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض 
الناس ويعلم الإجماع. فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص كالأمثال 
المضروبة ف القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه 
الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن 
الرسول أحذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوحد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقد كان بعض 
الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة» وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا 
سيما قريش ؛ فإن الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونما إلى العمال ورسول الله ولي قد سافر 
بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال حديجة والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره 
فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله ييهْ وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك والسنة : قوله 
وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة)''2. فالنصوص الشرعية دلالتها على الوقائع والمسائل عامة وشاملة» فما 
من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص حفي أو حليء» وقد ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات 

د- فائدة الإجماع: إذا تقرر أن الإجماع لا يكون إلا على نص شرعيء فما فائدة الإجماع؟ فلا شك أن 
الإجماع حجة شرعية وطا فوائد» وفيما يلي ذكر شيء ا 

-١‏ العلم بأن الأمر البمجمع عليه حق وصوابء ولا يكون خحطأ البتة. 

؟- إذا حصل الإجماع فهو حجة شرعية» فيجب اتباعها ويحرم مخالفتها. 

يحرم الاجتهاد معهاء لأن الإجماع لا يكون إلا على نصء ولا اجتهاد مع النص» فإن وجود النص مسقط للاجتهاد. 

5 - نقل الإجماع يغني عن نقل دليله» ويسقط أيضا البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع. 

ه- إن في نقل الإجماع تكثيرا للأدلة» فإن الأمر المجمع عليه يكون قد دل عليه النص أيضا. 

5- إن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا. 

- الإجماع من أسباب الترحيح» فيقدم النص المجمع عليه على غيره. 

ه-نماذج من مسائل العقيدة حكي فيها الإجماع: الإقرار بوحود الخالق جل وعلاء وحدوث العالم وبطلان 
القول بقدمه» وتنزيه الله عن النقائص والعيوب» ووجوب الإيان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدرء 


وتوبة صاحب الكبيرة» وكفر من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه» ووجوب النهي عن 


.)١78-1١1/17 وانظر: معالم أصول الففه (ص:‎ »)١95/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١184-١1/9 (؟) انظر: معالم أصول الففه (ص:‎ 
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البدعة» ووقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن الكريم» وفضل الأنبياء على سائر البشرء وبعئة النبي يك إلى 
الثقلين» ووحوب تحكيم النبي ويْدُ في كل ما شجر بين الناس» وكفر من بلغته رسالة النبي و ولم يؤمن به ولا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق» والمرأة لا تكون إماما للمسلمين» والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم» وغير ذلك من 
الا 

رابعا: دليل العقل: 

أ- التعريف بالعقل لغة واصطلاحا: 

التعريف بالعقل في اللغة: العقل لغة: المنع» وسمي العقل عقلا؛ لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي ولا 

التعريف بالعقل ف الاصطلاح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو غريزة ف النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر 
التي ف الع 0 

والعقل غريزة أو ملكة جعلها الله في الإنسان» وبما يدرك, وبما يمتاز الإنسان عن الحيوان والعاقل عن امحنون. 

ب- الدليل العقلي الصحيح دليل شرعي معتبر» فهو قسيم للدليل السمعيء والدليل الشرعي يشملهماء 
فالأدلة العقلية الصحيحة أدلة عقلية شرعية» (شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها 
بالعقل فقد جمعت وصفي الكمال)”2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ([الدليل] الشرعي قد يكون سمعياء وقد يكون عقلياء فإن كون الدليل شرعيا 
يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه» ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه؛ فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع: فإما أن 
يكون معلوما بالعقل أيضاء ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه؛ فيكون شرعيا عقّليا؛ وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى 
عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده» وصدق رسله؛ وإثبات صفاته» وعلى المعاد؛ 
فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد حبر الصادق؛ فإنه إذا أحبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك 
شرعيا معيا. 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقطء وأن الكتاب والسنة لا يدلان 
إلا من هذا الوحه؛ وهذا يجعلون أصول الدين نوعين: العقليات» والسمعيات» ويجعلون القسم الأول ثما لا يعلم 
بالكتاب والسنة» وهذا غلط منهم؛ بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها)””. 


)1١(‏ انظر للتفصيل: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري 54 7ه (ص: ))3١5-705‏ والمسائل التي حكى فيها ابن تيمية 
الإجماع» إعداد: خالد بن مسعود الجعيد» وعلي بن جابر العلياني» وناصر بن حمدان الجهني. 

.)799/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (89/9). 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)١19-19//1١1١(‏ 


ج- من أدلة حجية العقل: قال تعالى: 9 وكَالوا وهنا َم أوْتَمْقِلُ لسّمِيرِ 6 [اللك: ]٠١‏ فأخبروا أنهم 
خرحوا عن موجب السمع والعقل» وقال تعالى: ل ص ل 1 [حمد: ]١4‏ فدعاهم إلى 
استماع القرآن بأسماعهم وتدبره بعقولهم؛ وقال تعالى: :3 نف دلِكَ أَِكَرَئ لمكا قل 0 تَهيدٌ # 
[ق: 7*] وقال تعالى: إن ف َلك لباك لمرو وتمعورت حت 46 [يونس: 1] وقال تعالى : :3 إن في دلت ينتَلْقَوْوِ 
يَحَقِلُرت * [الرعد: ؛] 

قال ابن القيم: (فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بحما حجته على عباده فلا ينفك أحدهما عن 
صاحبه أصلاء فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه وكتابه هو الحجة العظمى فهو الذي عفنا ما لم 
يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا)7". 

د- لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم: هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة» وذلك لأن كل 
ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فهو حق وصدقء فلا يمكن أن يناقضه العقل السليم» وإن توهم التعارض بينهما 
فالخلل إما في العقل والفهم بأنه لم يدركه جيدا ولم يفهمه على الوجه الصحيح, وإما أن ذلك النقل ليس بصحيح 
وليس بثابت عن المعصوم وله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا 
يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق؛ فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا بل 
لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول ليس بصحيح.ء فما علم يقينا أتهم أخبروا به يمتنع أن 
يكون في العقل ما يناقضه؛ وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه)”' وقال أيضا: 
(إن ما خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا؛ فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة)”"» وقال أيضا: (ما عُللِم بصريح 
العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة؛ بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في 
عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجحدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانما؛ بل 
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار -كمسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد» وغير ذلك-» ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه ممع قط؛ بل السمع الذي 
يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تحرد عن معارضة العقل الصريح 
فكيف إذا خالفه صريح المعقول)””'» وقال ابن القيم: (إن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا 


.)459-46//57( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(©) مجموع الفتاوى .)5930/١١(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل »)١ 517/١‏ وانظر: الصواعق المرسلة (855/7). 
الا 


ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما أخوان نصيران وصل الله بينهماء وقرن أحدهما بصاحبه)”'"» فالسمع الصحيح 
والعقل السليم أحوان نصيران» فلا يتعارضان ولا يتناقضان» ولا يختلفان» وإن توهم متوهم التعارض والاختللاف 
والتناقض بينهما فالخلل إما في عقله وفهمه؛ وإما في سمعه وأن ذلك الدليل ليس بثابت عن المعصوم كل. 

ه- وجوب تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض: عند توهم التعارض بين العقل والنقل وعجر المكلف 
عن إزالة هذا التعارض يجب تقديم 2 العقل» وفي هذه الحالة يتهم العقل» ولا يطعن في النقل» ويكون النقل 
هو المقدَّم والمتّبع» » قال تعالى: 3١‏ نموم ِل ليك ينيك وكا تومن دونو أؤلياء كللا مَاكد كرو 6 [الأعراف: ] فهذا 
هو القانون الكلي عند أهل السنة والجماعة في هذه الحالة. 

وعن عمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس (أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول 
الله )ا "» وقال الشافعي: (وإذا ثبت الخبر عن النبي وَلِكُ لم يجز تركه لشيء)”"» وقال أيضا: (يسقط كل شيء 
حالف أمر النبي يل ولا يقوم رأي ولا قياس» فإن الله عز وحل قطع العذر بقوله ي)”©. 

تقديم العقل على النقل قدح في العقل: وذلك لأن العقل قد دل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة» وأنه 
يحب تصديقه فيما أحبر» وطاعته فيما أمرء فلو قدم العقل على النقل» مع شهادة العقل بصدق الرسول وعصمته 
ووحوب تصديقه وطاعته لكان ذلك تناقضا وتراجعا واضطرابا من العقل» وقدحا في العقل» وفي هذه الصورة لا 
يسلم للعقل» وهذا كالعامي الذي يبحث عن المفتي؛ فدل عليه رحل عامي آخرء ثم اختلف العامي الدال والمفتي 
وحب على المستفتي أن يقدم قول المفتي» فإن قال له العامي: أنا الذي دللتك عليه؛ وأنا الأصل في وصولك إليه» 
وأنت بحذا الفعل تقدح في الأصل الذي علمت بأنه مفت! قيل: له أنت بنفسك شهدت على نفسك -حين دللت 
على غيرك- بأنك لست عالما ولا مفتيا» وأنك لست أهلا لأن تقلد ويؤحذ منك في هذا الباب2) 

والعقول البشرية متفاوتة وليس لما ضابط موحدء فكل يدعو ويقرر ما يحلو له ويستحسنه بعقله» فمنهم من 
ينكر وحود الله تعالى» ومنهم من ينكر أسماء الله وصفاته» ومنهم من ينكر أسماء الله دون صفاته... وهكذا عقول 
البشر وتقريراتها مختلفة غاية الاختلاف»: وهي داعية باستمرار إلى النزاع والخلاف والشقاق والحلاك. فلا يمكن 
الاعتماد عليها في هذا الباب البتة. 

و- العقل قوته محدودة وحدوده ضيقة: لا شك أن العقل نعمة» وقد أمر الله باستعمالماء ولكن الأمور 
العقدية بتفاصيلها ليست داحلة تحت نطاق البشرء وهي أوسع من نطاق عقلهم» والقوى البشرية كلها محدودة 
بحدود لا تدرك ما وراء تلك الحدودء فقوة البصر في العين عاجزة عن الإبصار في الظلام ومحتاجة إلى النور» فكذلك 


.)451//7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )٠١1 (؟) أخرجه الآحري في الشريعة (١/7؟4 برقم:‎ 
وي الأم وكرحوه).‎ 
الأم وكرهوه).‎ )5( 
.)179-118/١1( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
7/ 


العقل البشري له إطار محدود وبحال معين لا يمكن أن يتعداه. 

وقد ذكر ابن بطة بإسناده أن رحلا من المسلمين أتى عبد الله بن العباس رحمة الله عليه بابن له» فقال: لقد حيرت 
الخصومة عقله» وأذهبت المنازعة قلبه» وذهبت به الكلفة عن ربه» فقال عبد الله: امدد بصرك يا ابن أخيء ما السواد الذي 
ترى؟ قال: فلان» قال: صدقت. قال: فما الخيال المسرف من تحلفه؟ قال: لا أدري. قال عبد اللّه: يا ابن أحي» فكما جعل 
اللّه لأبصار العيون حدا محدودا من دوتما حجابا مستوراء فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزهاء وحدودا لا 
يتعداها. قال: فرد الله عليه غارب عقله؛ وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه؛ والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما يجيره”". 

وقال ابن خلدون: (واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما 
ينفعكء لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلكء وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل 
العقل ميزان صحيح, فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة 
النبوة وحقائق الصفات الالية وكل ما وراء طوره؛ فان ذلك طمع في محال» ومثال ذلك مثال رجحل رأى الميزان الذي 
يوزن به الذهب» فطمع أن يزن به الحبال» وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق» لكن العقل قد 
يقف عنده ولا يتعدى طوره) 27. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر» وأمرت به من تفاصيل الشرائع 
لا يعلمه الناس بعقولمم, كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم» وإن 
كانوا قد يعلمون بعقولهم جْمَلَ ذلك)”". 

فالعقل له حكم داحل حدود مملكته. وهو عاجز وقاصر خارج سلطانه» وفي كلا الحالين لا يستغني عن 
الوحيء ولا يستقل بالحداية» وليس له دخل في الغيبيات» فتفاصيل كثير من صفات الله أو الملائكة أو اليوم الآخر 
لا تعلم إلا من طريق النقل» وإِنما يعلم بالعقل أصول الاعتقاد الكبار مثل: الإقرار بوحود الله وربوبيته» وإفراده 
بالعبادة» واتصافه بالكمال المطلق, وثبوت المعاد والجزاء» ونحو ذلك» ويكون ذلك على سبيل الإجمال» وأما التفصيل 

خامسا: دليل الفطرة: 

أ- التعريف بالفطرة لغة واصطلاحا 

الفطرة في اللغة: الفطرة على وزن المجلسة» وهي بمعنى الخلقة» قال ابن فارس: (الفاء والطاء والراء أصل 
صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه. والفطرة: الخلقة)'”)» وقال ابن الأثير: (الفطر: الابتداء والاحتراع. والفطرة: 
الحالة منه كاللجلسة والركبة. والمعنى أنه يولد على نوع من الحبلة والطبع المتهيء لقبول الدين؛ فلو ترك عليها لاستمر 


)١(‏ الإبانة وص: ؟557). 

.)450/1( مقدمة تاريخه‎ )١١ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١5/9(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .)01١/85(‏ 
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على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد)”"©) 

ولا خلاف بين هذه المعاني الثلاثة: الخلقة» والابتداء والاختراع» والأمر ظاهر. 

الفطرة في الاصطلاح: قال ابن الأثير: (والمعنى أنه يولد على نوع من الحبلة والطبع المتهيء لقبول الدين؛ فلو 
ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد)”". 
وقال السعدي: (الفطرة: هي الخلقة التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليهاء على محبة الخير وإيثاره» 
وكراهة الشر ودفعه وفطرهم حنفاء مستعدين» لقبول الخير والإلاص لله والتقرب إليه)”". 

ب- من الأدلة على دليل الفطرة: دليل الفطرة راسخ في نفوس البشر إلا ما غير منهاء والدليل إذا كان 
راسخا في النفس لا يحتاج الشخص معه إلى استدلال» ولذلك فهو أصل لكل الأدلة الأحرى الدالة على الإقرار 
بوحود الرب تعالى» وهي مؤيدة له ومثبتة للإقرار» ولتقرير أصل هذا الدليل إليك بعض الأدلة الدالة على ذلك: 

-١‏ لحوء الإنسان وفزعه إلى خخالقه سبحانه عند الشدة والحاجة: قال تعالى: 32 وَإدَا صَسَلْافْسنَ لص وَعَانَا 
جلو أو وَاعِدًا أو هم ملمَاَكْمَفَدَاعَنَهُصُرَّْ مركأ لعإل صر مَسَذْكدِكَ دُيْوَلِلْمسَروِينَ مَاكانوأ يَصْمَذُرت #[يونس 
5]» وقال تعالى: 00 امك اله والخرصل مل دعر لدي الاير رضم 2 وَكانَ لاسن كه ورا 46 [الإسراء: /اك]ء 


ا 2 ع ير 


وقال تعالى : 3 © وَإِدَامَسَ] لاحن صر َحَارَيه مب َه دآ حَوَلَهرنِقَمَةَ صَنَهُ شَىَ مَاكَانَ يدَعْوَأإِليَه من مَل وح[ بلدا داليضِلَ 
00 مُلْكَمتَوكْفركَ قنك مِنَأصْحَ انار #[الزمر: 71 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه وتعالى» وهكذا كل 
إنسان إلى رحع إلى نفسه أدى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في جميع أحواله وشؤون حياته. 


؟- ورود التكليف بتوحيد العبادة أولا: إن أول ما يكلف به العبد هو عبادة الله جل وعلاء قال تعالى: 38 
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وَمَاحَلَفتٌ لْلَنَ لضن إلا مبدُودِ (5)مآ نهم من زََقِومَآ وبدُ أن يِطعِمُوبٍ (50) إن هه وَالرَََقُ حالفو الْمَيِينُ #6 [الذاريات: 
8-5 ه] » وقال تعالى: :ا يَأيهالنَاسُأَعَيْدُ دُوأرَيكُم ألَِى حَلَهَ معدن من 5 لٌ للحم تقو َك نظ [البقرة: ١؟]‏ وقال تعالى: 
وَمَ رَسَلَْا ين قبْلَك من يَسُولٍ إِلَا فيح إلَيْهِ ههلا إِلَهَ إلا نأ دون [الأنبياء: ٠1]ء‏ وقال تعالى: 99 وَلِمَدَيَمَقَئَافٍ 
كل موسولا نك اعدو امتبوا الطدهُوتَ #[النحل: +.]ءوقد تواترت الأحبار أن البي وَلِ كان يدعو الكفار 
إلى الإسلام والشهادتين» وكان يأمر الصحابة بذلك» ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَل 
بعث معاذا 4ه إلى اليمن؛ فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك 


.)451/9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1١( 
.)51/9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)1/9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )"( 


حي 


فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة... » الحديث7"© 

والشاهد هنا: أنه لو لم يكن الإقرار بالله وربوبيته فطريا لدعاهم إليه أولاء لأن الأمر بتوحيده في عبادته فرع 
عن الإقرار به وبربوبيته فيكون بعده؛ وكذلك لو لم يكن الإقرار بالرب تعالى فطريا لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم 
إلى إفراده سبحانه بالعبادة أن يقولوا لهم: نحن دلم نعرفه أصلاء فكيف يأمرناء ولكن لم يحدث هذا الاعتراض» فدل 
ذلك على أن معرفتهم برهم كانت مستقرة في فطرهم. 
- إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية» قال تعالى: :ل فَلِكَلْمَديهوَسَكمع سا وار رت أصطهّح 
دترت )دَق الكموت وَالْارصَ وَلَرَلَ أحكُم يس السّمَلومَه تايوه حَدَكيِقَ داك بَهْبَةٍ دكات 
شب عي الشن الإرؤة تتوق 3 عو اخ كذ وناك جلها روسن تنويت وصدل 
ل رهم لابتلموت 7 من يجيب الْمضْطرَإِدَادَاموَيكُشْفٌ الو وَيَجْعَلْكُمْ +2141 
رض أ أنه يلا ماد كروت 0 أن يديك لظت اير وبر وَمَيُرْس لالح بَشْرآ بن يَدَى ته 
لهم أَتص لحم فرصتو 7 لسَيبَدَواأَأقَْرَيدموَمبرفْف يسما وَالصن لض لله مركافوا برس سكن 
2 رد وه - 54]» والآيات في ذلك كثيرة. 

والشاهد هنا: أن المشركين لو لم يكونوا مقربين بربوبية الله تعالى لما قررهم بهء ولهذا كانت الرسل تقوا 
لأقوامها: جل © فَالت مُسْشْه مُأ لله سكا ِأَلسَموت وَالارْض يدعو إستَفِرَ لحكُم ين ذو يكم وَيفِركْمْ إى 
أجَلٍ تُسَكّى 6 [إبراهيم: ١٠]قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: (فدل ذلك على انه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين 
وهذا يبين انهم مفطورون على الإقرار)”") 

4- التصريح بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالرب وتوحيده وحبه: قال تعالى: 3١‏ كَأَقَمْ مَجَهَكَ للد حنِيمًا فِظْرَتَ 

لَه أل فط رٌأَلنَّاسَ عَليَ لا ييل لِسَلْقِ الله ذلك الدْبث الْفيَمْ وللكرى كر الكساس لا يعلمون (50] مُنبِينَ 


ار لصَلَرَ ولا مَكوْووأ من الْمتَرحكينَ # [لروم: .]51-٠١‏ 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله «<ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أوينصرانه 


ج ماح ساد 


أويمجسانه, كما تنتج البهيمة ككيمة جمعاء. هل تحسون فيها من حدعاء؟» ثم يقول: 0 قفي وَسَهكَ اي 
فِظْرَتَ أل الى فط رَأَلنّاسَ عََْا لا بَديلَ لِسَلقٍ لَه كيلك ألزِيث اميم 74". 

وعن عياض بن حمار ابمحاشعي وَلةِ أن رسول الله ييه قال ذات يوم في حطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم ما علمني» يومي هذا. كل مالٍ كته عبدا حلال» وإِنٍ حلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم 


(') أخرحه البخحاري (ك: الركاة» ح: )١١55‏ واللفظ له؛ و مسلم (الإيمان» ح: .)١95‏ 


.)451/4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)558/ واللفظ له ومسلم (القدر» ح:‎ »)١7١5/ أخخرحه البخاري (الجنائز» ح:‎ )( 


الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لممء وأمرتحم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا...» 
الحديث2©0, 

فإقامة الوحه للدين حنيفا هي الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولكن المؤثرات الخارجية - الشياطين» الآباء 
والأحداد من الكفار» المجتمع الفاسد» الصحبة السيئة- قد تغيرهاء ولم يقل النبي كَلِةٌ: [أو يسلمانه]» فهذا يدل على 
أن المراد بالفطرة هي فطرة الإسلام» وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة» و القبول للعقائد الصحيحة» وليس المراد 
أن الإنسان حين يخرج من بطن أمه يكون عالما بحذا الدين ويكون موحدا لله تعالى» لأن الله تعالى قال: 2( وَأَمّهُ 
مرك ين لون يهو لاتلئوب بدا وَ1 كك الم وَالأبصدرٌ وَالأقْددة اتلك تفَكُرُوت > [لنحل: «0]» 
انما المراد أن فطرته تكون مقتضية وموجبة لدين الإسلام؛ ولمعرفة الخالق والإقرار به» ومقتضيات هذه الفطرة تحصل 
شيئا فشيئاء وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من الموانع. 

سادسا: دليل الحس: 

أ- معنى الحس: قال ابن فارس: (ومن هذا الباب قولحم أحسستء أي علمت بالشيء. قال الله تعالى: 
هَل نش متهم مِنْ أحَرِ أو َسْمَعْلَّهُمْ ركْرَا #6 [مرم: 18]... ويقال للمشاعر الخمس الحواس» وهي: اللمسء والذوق» 
والشمء والسمع» والبصر. ومن هذا الباب قولهم: من أين حسست هذا الخبر» أي: لتَحبرته)27. 

والحواس البشرية ليست مصادر للعقيدة» وإِنما هي يستدل بما أحيانا على بعض المسائل» كأن يقال: إن من 
أدل الدلائل على البعث أمر معروف لكل أحد يجده كل شخص في نفسه. فهو يعلم أنه يموت ويبعث؛ وهو في 
هذه الحياة الدنياء ذلك أنه يموت حين ينام فلا أكل ولا شربء ولا كلام ولا إحساسء ولا فكر ولا تدبير» فإذا ما 
أفاق من نومه عادت إليه الحياة من جديدء ولحذا كان الي وله يقول حين يستيقظ من نومه: «الحمد لله الذي 
ألخيانا بعل ها أماتتا» وإليه النشون) ”.هذه :الخالة عر ساكل شخض يوميا مشبة للوك :الأكبر والبعك الأكين وله 
ينكره إلا فاسد العقلء لأنما ظاهر الدلالة على البعث. 

أو يقال: الإبمان يزيد وينقصء, وذلك لأن الناس متفاوتون في علوم الإيمان ومعارفه» وفي فروعه وأخلاقه, 
وأعماله الباطنة والظاهرة تفاوتا عظيماء فالمؤمنون كاملو الإيمان» عندهم من أعمال الإيمان القلبية والبدنية ما لا يوحد 
مثله» ولا قريبا منه عند عموم المسلمين الذين عندهم من ضعف العمل» ومن الشبهات والشهوات ما يضعف 
إعاتهم» وهذا أمر مشاهد؛ بل المرء يشعر ذلك بنفسه في كثير من الأحيان؛ فإنه إذا تيسر له أن يصلي ركعات قبل 
أذان الفجر ثم صلى ركعتي الفجر وصلاة الفجر مع الجماعة يشعر في نفسه من الطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر 


.)58765 أحرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها» ح:‎ )١( 

(') معجم مقليس اللغة (؟/9). 

() أخرحه البخاري من حديث حذيفة (ك: الدعوات» ح: 7515) ومن حديث أبي ذر (ك: الدعوات» ح: 5775) ومسلم من حديث البراء (ك: الذكر والدعاء» 
ح: 0011). 


١ 


ما لا يجده إذا فاته الصلاة مع الجماعة وصلاها لوحده في البيت» وكذلك الشأن في رمضان وغيرها من مواسم 
العبادة وأوقات الفضيلة» وهذا كله معروف ومشاهد ومحسوسء ولكن الحواس البشرية ليست مصادر للعقيدة» ولا 
يمكن الاعتماد عليها في هذا الباب» وإنما يستأنس بما ويستدل با لتقوية ما دل عليه الكتاب والسنة. 

عاشرا: مصادر تلقي العقيدة عند المخالفين» وموقف أهل السنة منها: المخالفون لأهل السنة والجماعة 
يستقون عقائدهم من مصادر شتىء وكذلك هم يرددون ذكر الكتاب والسنة ولكن تمسكهم واستدلالهم بمما لا 
يكون مثل ما هو الأمر عند أهل السنة والجماعة» وبيان ذلك بما يلي: 

أ- مصادر التلقي عند الخوارج: يعظمون القرآن ويردون السنة التي يظنوتما تخالف القرآن مثل: الرحم 
ونصاب السرقة وغيرهاء وكذلك ينكرون كثيرا من السنة لتكفيرهم رواتحا وناقليهاء ويرون إجماع الصحابة حجة قبل 
حدوث الفرقة والاختلاف» وبعد حدوث الفرقة يزعمون الحجة في إجماع طائفتهم, لأن العبرة بقول المؤمنين» ولا 
مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم؛ والظاهر أنحم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» ويزعم بعضهم أن 
الإسلام ليس مركوزا في الفطرء فمن استجاب وأسلم حقت له الولاية» وأن الأطفال ليس لحم ولاية ولا براءة ولا 
عداوة حتى يدركوا فيدعون إلى الإسلام» فيقبلونه أو ينكرونه. 

ب- مصادر التلقي عند الشيعة: الشيعة يزعمون تحريف القرآن فلا يرونه حجة, وكذلك لا يحتجون 
بأحاديث أهل السنة ومروياتهم بحيئها عن طريق الصحابة الذين هم في زعمهم كفار مرتدونء وإنما يأحذون منها ما 
وافق مرويات بعض أهل البيت وشيعتهم الذين كانوا مع علي ذه في معاركه السياسية» ويحصرون ذلك ف الغالب ما 
كان من طريق علي وأولاده الأئمة» ولا يرون الإجماع حجة إلا إذا كان مشتملا على قول الإمام» فالحجة النقلية 
عندهم في قول الإمام فقطء وأما العقل فالغلاة منهم يحظرون الاجتهاد» ولا يقيمون للعقل وزناء ويوحبون الرجوع إلى 
قول الإمام» ومنهم من جعله حجة 9ف أصول الدين وفروعه كامعتزلة سواء بسواءء وهم المعروفون عندهم 
بالأصوليين» وأما الفطرة فهم تارة يفسروتما بالإسلام والتوحيد ومعرفة الرب ونحو ذلك وتارة يفسروتهحا بالولاية ومعرفة 
الأئمة» والإقرار بالإمرة لعلي بن أبي طالب ثم لأولاده الأئمة» وتارة يفسروتمحا بالحداية العامة التي هي لجميع 
المحلوقات» ولذلك الرافضة لا يعتنون بحفظ القرآن ولا معرفة معانيه وتفسيره» ولا بأحاديث رسول الله ومعرفة 
صحيحها من سقيمهاء ولا بآثار الصحابة والتابعين» وإنما عمدتهم آثار تنقل عن بعض أهل البيت» وفيها صدق 
وكذب» بل هي منقولات منقطعة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل» فلا يعتمدها عاقل. 

ج- مصادر التلقي عند المعتزلة: القرآن عندهم من جملة الدلائل» قال القاضي عبد الحبار: (اعلم أن 
الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب, والسنة» والإجماع» ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل)''' فهو قدم العقل 
في الذكر» ثم إنه صرح بأن معرفة الله تعالى إنما تنال بحجة العقل فقط دون حجة القرآن والسنة والإجماع» فهم يجعلون 
العقل حاكما وقاضيا على النقل ومقدما عليه» ثم نمم يزعمون أن القرآن محدث مخلوق» فالقرآن عندهم ليس بحجة 


(') شرح الأصول الخمسة (ص: 88). 
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في المطالب الإلهية» والقرآن في زعمهم إنما ثبتت حجيته بالعقل الذي هو الأصل المرجوع إليه عند التنازع. 

والسنة من جملة الحجج عندهم كذلكء؛ ولكنهم يردون كثيرا من مرويات الصحابة والتابعين» ويطعنون فيهم 
فمنهم من يشك ف عدالة الصحابة منذ عهد الفتنة كواصل بن عطاءء ومنهم من يعتقد فسقهم كعمرو بن عبيد؛ 
ومنهم من يطعن في أعلامهم ويتهمهم بالكذب والجهل والنفاق كالنظام» وذلك يوجب رد الروايات التي جاءت عن 
طريق هؤلاء الصحابة» ومنهم من ينكر حجية أخبار الآحاد كأبي الحسين الخياط» وأبو علي الجبائي يشترط شروطا 
خاصة لقبول أخبار الآحاد مثل موافقة القرآن» أو حبر آخر له» وذهب النظام إلى جواز وقوع الكذب في الأخبار 
المتواترة» وبشكل عام هم لا يبالون برد كل ما يزعمونه مخالفا للدليل القاطع وهو العقل» ولو كان الحديث في 
الصحيحين ولو كان متواترا مثل أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة. 

وموقفهم من الإجماع كاد أن يكون رده مجمعا عليه عندهم؛ والقاضي عبد الحبار عده من جملة الأدلة ويقر 
بحجية الإجماع» ولكن مراده بذلك موافقة الحق» ولا يرتبط بالعدد وقد ينطبق على الفرد الواحد الموافق للحق» مع أن 
هذا التوجيه لا يتفق مع المعنى اللغوي فضلا عن لمعنى الاصطلاحي. 

العقل عند أهل الاعتزال هو أساس المعرفة» وهو مصدر التلقي الأوثق والمرجوع إليه عند التنازع» وهو المقدم 
عند توهم التعارض» وبإمكانه حسب زعمهم معرفة أصول الدين وفروعه من غير حاجة إلى الشرع» والشرع عندهم 
بمثابة الشهود الزائدين عن النصاب. 

وأما الفطرة فهم يزعمون أنه لا يولد أحد على الإسلام» وأن الإنسان هو الذي يحدث لنفسه الكفر أو 
الإسلام» ومعرفة الله عندهم كسبية ولا تحصل إلا بالنظر والاستدلال المشروط بالعقل» وهذا هو مذهب عامتهم 
ولكن منهم من يرى أن المعرفة بالله يبتديها الله اختراعا في قلوب العقلاء البالغين من غير سبب يتقدم ومن غير بحث 
ولا نظرء وأنحا تقع ضرورة. 

د- مصادر التلقي عند الأشاعرة: الأشاعرة يقولون بحجية القرآن الكريم» ولكن جمهورهم وافقوا المعتزلة في 
القول بأن الدليل النقلي -القرآن والسنة- لا يفيد العلم واليقين» وأن البراهين العقلية تقدم على الظواهر النقلية عند 
التعارض» لأن حجية النقل متوقفة على النظر العقلي عندهم. والأدلة النقلية لا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر 
عوارض» منها: النقل والاشتراك» والتخصيص. وابحاز» والإضمارء والتقديم والتأحير» وتقديم النقل على العقل عندهم 
إبطال للأصل -وهو الدليل العقلي- بالفرع وهو الدليل الشرعيء والفرع إذا أدى إلى إبطال الأصل فهو باطل 

والقول في السنة عندهم كالقول في القرآن في عدم إفادتما اليقين إلا إذا سلمت من العوارض العشرة المشار 
إليها من قبل» وقرروا أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم وإِنما يفيد العمل دون العلم» والرازني من كبار الأشاعرة وعنده 
طعن شديد في روايات الصحابة وا محدثين بشكل عام, ويرى قبولما في الفروع فقط دون الأصول. 

ويقولون بحجية الإجماع ويدخحلون فيه السمعيات ومسائل الاعتقاد ولكن كثيرا من الإجماعات التي يحكيها 
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المتكلمون باطلة» مثل: إحالة وصف الله بالصورة والأعضاءء وأنه لا يحويه مكانء ولا يجري عليه زمان» وأنه لا تجوز 
الحركة والسكون منه. ونحو ذلك. 

والعقل هو مصدر التلقي الأساس» وهو مقدم على النقل عند التعارض. 

وأما مسألة معرفة الله تعالى فهل تحصل بالفطرة والضرورة أم بالنظر والاستدلال فهم مضطربون فيها وعامتهم 
يرون أتما لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال. 

ه- مصادر التلقي عند الصوفية: مصادر التلقي الرئيسة عند الصوفية عموما ثلاثة: الكشف والذوق 
والوحدء وتحت كل منها أقسام ودرجات» وهذا لا ينفي وحود مصادر أخرى ثانوية عندهمء وهم خالفوا بحذه 
المصادر كتاب الله وسنة رسوله» وقدموها عليهما عند التعارضء راكبين مطايا التأويل والجدال بالباطل» وقد ادعى 
بعضهم الاستغناء عن التلقي من الكتاب والسنة زعما منه الأخذ عن الله تعالى إلهاما أو مناما أو عروج روحه إليه 
سبحانه أو بسماع خطابه تعالى أو يزعم أحذ الشريعة من النبي وَلِعٌ يقظة أو مناما. 

أولا: الكشف. 

أ- معنى الكشف في اللغة والاصطلاح: 

معنى الكشف لغة: الكشف رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه» وكشف الأمر يكشِفه كشفاء أي: أظهره. 

والكشف اصطلاحا: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب؛ من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية» وحودا وشهودا. 

ب- أنواع الكشف وأقسامه عند الصوفية: الكشف لفظ عامء يشمل الأمور الكونية والشرعية» ويدحل تحته 
أنواع» وكل نوع منها قد يحتمل درحات» وقد يختص بموضوعات» وقد يحصل بينها الاشتراك في بعض هذه 
الموضوعاتء وأنواع الكشف كما يلي: 

أولا: النبي كلِعِ: وليس المراد به الأحذ بالأحاديث النبوية من دواوين السنة وقراءتما والاستفادة منهاء بل هم 
يزعمون أنمم يجتمعون مع النبي ولدٌ يقظة بعد موته» ويشافهونه بالخطاب» ويسألونه عن الأحاديث و«المسائل 
والأحكام, والوقائع المستقبلية والأذكار والأوراد وغيرهاء ويستشرونه في كل أمورهم, والنبي ل يحيبهم على ذلك 
مشافهة. 

ثانيا: الخضر اكفلز: فهم يزعمون بقاءه وحياته إلى آخر الزمان» ويزعمون أنحم يلتقون به ويأحذون عنه 
الأحاديث والأحكام والعلوم والأوراد والأذكار والمناقب» وله عندهم صور مختلفة يلتقونه فيها. 

ثالثا: الإلهام: وهو ما يحصل من العلوم في القلب» من غير استدلال ولا نظر» وهو حجة عندهم. 

ويحصل ذلك إما عن طريق الملك بنزوله إليهم واستشارتهم إياه» وإما عن طريق ارتفاع الوسائط بين العبد وبين 
لله تعالى» ومن هذا الباب ولح من يدعي تفضيل الولي على النبي والرسول؛ لأن الولي في هذه الحالة يأذ من حيث 
يأحذ الملك وأما النبي والرسول فهما يأخذان بواسطة الملكء والولي يأحذ عن الله بلا واسطة. 


رابعا: الفراسة: يزعمون أتما تختص بمعرفة خواطر النفوس» وأحاديثها وما يضمره المرء في قلبه» والولي عنده من 
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النور ما به له الإشراف على القلوب ومعرفة كوامن النفوس. 

خامسا: الهواتف: ويعنون به ماع حطاب بواسطة الأذن» وقد يكون مناما وقد يكون في حالة بين اليقظة 
والنوم وقد يكون يقظة» ولكنه يسمع الصوت فقط ولا يرى صاحبه؛ والمخاطب إما أن يكون الله تعالى أو النبي وَل 
أو الخضر اتتل, أو جن صالحء أو ولي من الأولياء» أو إبليسء والحواتف عندهم من أسباب تركية النفوس وتلقي 
المعرفة» وتصحيح المعامللات. 

سادسا: الإسراءات والمعاريج: ويعنون به عروج روح الولي إلى العالم العلوي وجولاتما هناك» وإتياتما بعلوم 
شتى من أسرار الكون وعجائب المكونات» وإفاضة العلوم عليهم هنالك بواسطة الأنبياء والملائكة» والبلوغ منتهى 
الأرب بالفناء في ذات الله تعالى. 

سابعا: الكشف الحسي: يعنون به الكشف عن حقائق الوحود من العرش إلى الفرش بارتفاع الحجب الحسية 
عن عين القلب وعين البصرء والاطلاع على ذلك قد يكون بعين البصر وقد يكون بعين البصيرة وقد يكون بحما 
معاء فيزعمون أن الولي يخرق أطباق السماوات والأرض ويتحدث عن حقائق الموجودات العلوية والسفلية. 

ثامنا: الرؤى والمنامات: مصدر مهم عندهم فقد بنوا عليه كثيرا من ترهاتهم وروجوا به كثيرا من ضلالاتهم» 
وكثيرا ما يزعمون التلقي مناما عن الله تعالى أو عن الني وَيدٌ أو عن نبي غير نبينا أو عن الصحابة أو شيخه ومرشدهء 
وغير ذلك. 

فهذه الأنواع كلها داخلة في مسمى الكشفء مما يدل على دخول هذه الأقسام في مسمى الكشف قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء كلامه عن الخوارق والكرامات حيث ذكر بعض هذه الأقسام فقال: (فما كان من 
الخوارق من "باب العلم" فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما. وتارة 
بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإِلهاما أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة» ويسمى كشفا ومشاهدات 
ومكاشفات ومخاطبات: فالسماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله " كشفا " 
و"مكاشفة"؟ أي كشف لم3 

ثانيا: الذوق: 

أ- معنى الذوق في اللغة والاصطلاح: 

الذوق في اللغة: الذوق مصدر ذاق الشيء ينوه كوقا وذوانا ونذاقاه #الذواق روالناق يكوتان: مصدري» 
ويكونان طعماء والمذاق طعم الشيء؛ والدواف هو المأكول والمشروب» والذوق يكون فيما يكره ويحمد. 

والذوق في الاصطلاح: حال يفجأ العبد في قلبه» ونور يحصل في قلوب الأولياء بسبب تحلي الله فيهاء يفرقون 
به بين الحق والباطل ويعبرون به عما يجدونه في قلويهم من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات. 

ب- الذوق عند الصوفية له إطلاقان: عام وخاصء فالعام ينتظم جميع الأحوال والمقامات» وبإمكان السالك 


.)21/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أن يتذوق حقيقة النبوة ويدرك خاصيتها وأما الذوق بالمعنى الخاص فيرتبط عندهم بالتجلي الإلمي على تفاوت في 
درجات التجلي والتي أوطها الذوق» فإن أقام التجلي تَفَسَين فهو الشرب, وبعده يكون الري باكتفاء امحل عن طلب 
الزيادة» وهو آخر مراحل الذوق. 

ج- الفرق بين الكشف والذوق: الكشف الصوفي قد يكون بالقلب مثل رؤية القلب لبعض الأمور العلوية 
والسفلية» وحلول العلوم على القلب إلهاما وغير ذلك» وقد يكون بالعين الباصرة مثل رؤية النبي كَلهُ أو الخضر أو 
أحد الملائكة يقظة» وقد يكون عن طريق السمع مثل الحواتف. وأما الذوق الصوفي فليس فيه لبصر العين ومع 
الأذن نصيب» بل يختص بالقلب عن طريق التجلي الإلحي لهذا القلب. 

وكذلك الكشف يكون في حال اليقظة وحال النوم والحال التي تكون بينهماء وأما الذوق فهو يكون في حال 
اليقظة أو في حال الفناء. 

د- الفرق بين رؤية القلب لله في حالة المكاشفة ورؤيته له في حال الذوق: الرؤية القلبية لله حال المكاشفة 
يكون بسعي العبد لإزالة الحجب عن القلب» حتى يحظى بالرؤية» وأما في حال الذوق فإنه يفجأه التجلي» ولا دخل 
للقلب في استجلاب هذه الرؤية. 

ثالغا: الوجد: 

أ- معنى الوجد في اللغة والاصطلاح: 

الوحد في اللغة: مصدر من وحد يجد وحدا وحدة ووجداناء يقال: وحد المطلوب أي: أدركهء ويقال: وحجد 
المال؛ أي: استغنى» ويقال: وَجَدَ عليه» أي: غضبء ويقال: وحد به وحدا؛ أي: أحبه. 

الوحد في الاصطلاح: قال بعضهم لا يمكن التعبير عنه ولا التعريف به» وهم عبارات كثيرة في تعريف الوجدء 
وكل عرف حسب ما ظهر له؛ ويمكن أن يقال هنا من باب التقريب والتفهيم لكم: أن الوجد عند الصوفية عبارة عن 
حالة يثمرها السماع. 

وقد تكون هذه الحالة متعلقة بالمكاشفات والمشاهدات التي هي من قبيل العلوم والتنبيهات» وقد تكون راجعة 
إلى الأحوال التي ليست من العلوم مثل الشوق والخنوف والحزن والقلق والسرور» والحالة الأولى هي التي من أسباب 
العلم دون الثانية. 

ب- الفرق بين الوحد والكشف: -١‏ الوحد الصوفي مرتبط بالسماع» وسماع الأشعار الملحنة بالأنغام 
والأوتار والدفوف وغيرها عامل أساس وسبب أصلي في الوحد, وأما هو بالنسبة للكشف فأمر ثانوي. 

؟- ليس كل الوحد مكاشفات» فقد يكون في الوحد مكاشفات ومشاهدات التي من قبيل العلم وقد لا 
تكون من قبيل العلم مثل الحزن والسرور ونحوها ولكن المكاشفات كله علم كما تقدم. 

*- المشاهدة في الوحد لا تكون إلا بفناء» والمشاهدة في الكشف تكون بالفناء وبغير فناء. 

4- الوحد يكون في حال اليقظة والكشف يكون في اليقظة وفي النوم والحالة التي تكون بينهما. 


ا 


ج- الفرق بين الوحد والذوق: الوجد الصوقٍ سببه السماع» والذوق سببه التجلي الإلمي على القلوب» 
والوحد لا تحلي فيه» والمشاهدة في الوحد فيها هلالك للعبيد» وهي في الذوق مدعاة لطلب المزيد إلى غير ذلك من 
الفروق ١‏ لتي يذكرها الصوفية. 

ج- أنواع الوحد ومراتبه: الوحد له ثلاث مراتب» وهي: 

-١‏ التواحد: هو استدعاء الوحد بنوع تعمل وتصنع؛ واستجلاب الأحوال الشريفة» وهو من باب التفاعل 
الذي يكون فيه إظهار الصفة وهي ليست كذلك. 

؟- الوجد: إما يرحع إلى الأحوال» بمعنى أن ينزل السالك ما يرد على معه من الأبيات والأشعار على حاله 
مع الله من شوق أو وصل”' أو غير ذلكء وإما يرجع إلى المكاشفات والمشاهدات؛ فيستفيد علما لم يكن عنده 
من قبل» ويتوصل إليه بنوع فناء ولكنه لا يدوم. 

8- الوجود: يكون بمشاهدة الحق في الوحد, ويكون على وجه الدوام» ويكون بعد خمود البشرية. 

د- الفرق بين الوجد والوجود: 

كل وجود وجد لا العكسء فالوجود أخص من الوجد. 

الوحود معناه مشاهدة الحق (الله) أثناء الوحد» وأما الوحد فقد يحصل فيه المشاهدة وقد لا يحصل. 

الوحد تكون فيه المشاهدة كالبرق الخاطفء وأما الوحود فتطول فيه المشاهدة وتدوم بدوام الشهود. 

قال القشيري: (التواجد بداية» والوحود تحاية» والوجد واسطة بين البداية والنهاية)0©. 

ويستعان لتحقيق الوحد بأنواعه الثلاثة بوسائل صناعية» كآلات اللهو والطرب» من الأوتار المصوتات 
والدفوف؛ وأصوات القوالين بالأشعار المطربة الملحنة» فيكون لذلك تأثير على النفوس بسكرها أشد مما يصيب العقل 
من شراب الخمر في الكوؤس» فتسغويهم الشياطين بإلقاء ما قد يظنونه مكاشفات ,رحمانية وعلوما عرفانية ربانية» 
حصلت في قلوبم؛ ويزعمون أنما حديثة العهد بربماء لا كعلوم أهل الرسوم المتوارثة جيلا عن جيل وميتا عن ميت. 

وهناك مصادر أخرى ثانوية عندهم منها: تلقي المريدين عن أشياحهم المقبورين» ومخاطبة الشيوخ المقبورين 
تلاميذهم مشافهة وإحابتهم على أسئلتهم» والتلقي عن الأنبياء والاجتماع بمم والاستفادة والاقتباس منهم؛ 
والاجتماع بالصحابة ورؤيتهم» والاستفادة منهم» ورؤية أشياحهم رؤية روحانية أو يقظة» وإلباس الشيخ المريد لباسا 
أو ضربه على صدره فينكشف له العلم ويرى ويتضح له كل شيء, وهكذا. 

الحاصل: أن الصوفية جعلوا هذه المصادر قطعية الدلالة على العلوم التي تستفاد بواسطتهاء وكل ما حالف 
ذلك يردونه ويؤولونه ويحرفونه» ولو كان هذا المخالف هو الكتاب والسنة» فإن دلائل الكتاب والسنة عند الصوفية 


009 المراد به: الانتقطاع عما سوى الحق» وليس المراد اتصال الذات بالذات» وأدن الوصال مشاهدة العبد ربه بعين القلب» فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك 
وتحلى له يقال الآن واصل. 
(') الرسالة القشيرية (ص: 4"). 

/ا 


ليست قطعية مثل علوم الكشف والإلهام» فإذا تعارض القطعي مع الظني قدم القطعي» ومسلكهم هذا شبيه بمسلك 
أهل الكلام الذين يعتبرون العقل قطي الدلالة والنقل ظَني الدلالة» ويجعلون العقل قاضيا وحاكما على النقل فيقدمون 
العقل على النقل عند التعارض»ء فالأصل الأصيل للتلقي عند الشيعة قول الإمام» وعند الفرق الكلامية العقل» وعند 
الصوفية الكشف والذوق والوحد» وأما الكتاب والسنة فهم وإن كانوا يذكرونما ف كتبهم ولكنها لا تكون من باب 
الأصل والاعتماد وإِنما تكون من باب التبعية وزيادة الشهود على النصاب7"©. 

تنبيهان مهمان: الأول: إن هذه الفرق استقت كثيرا من مبادئها من الأديان القديمة والفلسفات الأجنبية» 
وعلى سبيل المثال: المبادئْ الفلسفية تقوم على أصلين: الأول منهما أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان» فهو 
مصدر العلم عندهم, والأصل الثاني عندهم: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقطء فهم بالأصل 
الأول أبطلوا الوحي وبالأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية بما فيها الإيمان بالله واليوم الآخرء ومبدأ تحكيم العقل على 
النقل عند الفرق الكلامية مأحوذ من الفلاسفة» والجهم بن صفوان ناظر قوما من المشركين» يقال هم السمنية» من 
فلاسفة الهند» الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» قالوا له: ربك الذي تعبده؛ هل يُرى أو يُشم أو يذاق أو 
يُلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين يوما لا يعبد شيئاء ثم لما حلا قلبه من معبود يؤلهه» نقش 
الشيطان اعتقادا نحته فكره» فقال: إنه الوحود المطلق!! ونفى جميع الصفات» فمقالة التعطيل ونفي صفات الباري 
حل وعلا مأخوذة من فلاسفة الند وغيرهم» وعقيدة النص والوصية عند الرافضة مأحوذة من اليهود» واستعمال 
مصطلح اللاهوت والناسوت» والقول بحلول اللاهوت - أي: الخصائص الإلهية- في الناسوت -أي: الطبيعة 
البشرية- ادعته النصارى في المسيح» وانتحل ذلك الحلاج وغيره من المتصوفة» وكذلك القول بالكلمة عند النصارى 
والتي هي واسطة بين الله والخلق نحد بعض الصوفية قد اصطنع هذا المفهوم في التعبير عما يسمى عندهم بالحقيقة 
ال محمدية التي يعنون بما أول مخلوق خلقه الله أو أنه أول تعين للذات الإلحية» ومنه تعينت سائر المخلوقات» وكذلك 
الرهبانية واعتزال الخلق في الصوامع وقمم الحبال» طلبا للأنس بالخالق. والفناء الصوفي مأحوذ من النرفانا الهندوسي» 
واستعمال الزهاد في سياحاتهم المخلاة» واستعمالهم للسُّبّح من العادات الحندية» وهكذا...مصادر كثيرة ومتنوعة غير 
الكتاب والسنة. 

الثاني: موقف أهل السنة والجماعة منها بشكل عام أتمم يعرضوتما على الكتاب والسنة وفق فهم السلف 
الصالح فما خالفهما يردونه» وما واقفهما يقولون به لدلالة الكتاب والسنة عليه» مثلا الرؤى والمنامات فهو بالنسبة 
للأنبياء وحي ولا مدخل للشيطان فيه» وأما رؤيا غيرهم فهي تحتمل الحق والباطل» فإذا كانت متعلقة بالأمور الدينية؛ 
فيجب عرضها على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهي حق» وما كان منها غير متعلق بالأمور الدينية؛ فإن 


وقعت فهي حق» فهذه والتي قبلها تعتبر رؤيا صالحة وهي من المبشرات وجزء من أجزاء النبوة» وما سوى ذلك فلا عبرة 


(') يحسن الرحوع للاستزادة والتتفصيل: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقد تأليف: صادق سليم صادق» وهو منشورات مكتبة الرشد» الرياضء المملكة 
/ 


به فلا يلتفت إليه ولا يلقى له بال» وخاصة إذا كانت مشتملة على ما يخالف الشرع مثل الأمر بالقتل لنفس 
ممق رو ف ل 

الحادي عشر: قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد: أهل السنة والجماعة 
لهم قواعد في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وفيما يلي ذكر جملة منها(©: 

-١‏ الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة: يحب على كل مسلم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب 
والسنة» حتى وإن كان هناك شيء لا يفهمه فذلك لا يعني إنكاره ورده بل يجب عليه الإيمان به والتصديق له: قال 
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د 
2 م عمء ساسا 7 0 


صَيِْيمَا * [النساء: 10] وقال تعالى: ١‏ لهاجتت :20 64 ؛ هن أ الكتني وَأُكر متهت َم ألَذِنَ في 
ل او ولاس ةق الما لله مامكاب 1 عفد رب ا 

إل ولو لابب »* [آل عمران: 7]» وقال تعالى: :( أَفْمُؤْصُونَ بِبَعْضِ الْكنبٍ و5 كُفْرُو بِبَعْ ضما براه مَنْيَفْعَلُ 
ل وَالدي با وَيَوْمالِِْمَةِيردُونَ ِلك أَسَرِ اراب وَمَاأَهِسَفْلٍ حَمَا تَمَلُونَ # [البقرة: ] ولذلك 
يجب الإيمان والعمل بكل ما حاء في الكتاب والسنة» من غير تفريق بين لاف والسنة» ومن غير تفريق بين المتواتر 
والآحاد» ومن غير تفريق بين العمل والاعتقاد. 


- رد 00 9 0-0 والسنة: قال تعالى: 4 ل سول وول قر يت فإن 


ةلو وه . دي 2و و دمم 000 214 24 7 عد فط سك د 0 5 3 120 
00 00 ا 52 55 وقال تعالى: «آَمَمرَ 

1 2 م ل 1 حم سه مل ص اع 2 سس سر سه لس مه ص له 
ل يمآ أَنزِلَ إِلَيَكَ ومآ ال ار أن مكدو إل التللموت ركد أعرنا أن كدرو به 
07 506 َل 2 8 


وَصُرِيدُ ألسَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَكنَلَا بَعِيدًا (50) وَإِدَاقِِلَ طم َالو إل وَإِلَ أَلرَسُولٍ وَأَيتَ أَلْمَتفِقِينَ يَصْدُونَ 
عَتلكَسدومًا سا - »17١‏ وقال تعالى: ل( وَبصو آنآ ويالملِ نارول عستم يبد مَلِكوَمَآ 
4ه 5 ا سمه 1 مي سير ل موه اك به 57 7 - 
| لتك ِالْمَؤْمنِينَ 0 و إذا دعو إل الله ورسوله يحم م إِا رُم مُحوضونَ 46 [النور: ل لع] فالقران والحديث يفصلان 
بين الناس ف كل ما يختلفون فيه من أصول الدين وفروعه» وفيهما هداية ورحمة لمن عستلك مماء ودعوى الإيمان كما 
وعدم التحاكم إليهما من صفات المنافقين» ولذلك أهل السنة والجماعة يردون كل ما فيه نزاع إلى الكتاب والسنة. 
- اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين: دلائله ومسائله: إن كل ما يستحق أن يسمى أصول 
الدين فقد جاء بيانه في الكتاب والسنة بيانا شافيا قاطعا للعذر» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن رسول الله عل 


بين جميع الدين أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره» علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول ل والإيمان» وكل من 


3 
1 


7" انظر للتفصيل: الأحوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري (ص: ١6-١01‏ و8ه1010-5). 
(" انظر للتفصيل: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد: إعداد: عثمان على حسنء من منشورات دار الوطن» الرياض. 


5. 


كان أعظم اعتصاما بمذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا)'" قال تعالى: و9 وَبَرَنَا ميلك الْكتب يَيَيًا َكل شَىْءِ 
وَهْدَى وَيحَمَهَ ورين لنَْسَلِِينَ #[النحل: 85] وقال تعالى : م[ الوم أَكمَلَتُ لك دِيكَكم وَأَمَمْتعَلَحْْ نعمت وَرَضِيت لم 
لْسَكمَ ديا 4 [المائدة: *]» قال الشاطبي: (فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم 0 فقد كذب بقوله: هالوم 
َلك لك ديت 4)"". 

4- درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة: لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة» لا بين آية وآيةع 
ولا بين آية وحديث صحيح, ولا بين حديث صحيح وآحر مثله» قال الشافعي: (ولم بحد عنه صَيدٌ شيئا مختلفاء 
فكشفناه إلا وحدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا)' "؛ وقال ابن خزمة: (لا أعرف أنه روي عن رسول الله كلل 
حديئان بإسنادين صحيحين؛ متضادان» فمن كان عنده فليأت به حتى بينهما) "» وقال الشاطبي: (ولذلك لا تحد 
البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف)" "» قال تعالى: 38 أل يدون لمان وَوكَانَ 
من عِندِ ع أله وَجَدُوأْفْهِ أُخِْلَدَا كيرا 4 [النساء: ؟6]» والقرآن من عند الله تعالى بلا ريب» فلا اختلاف فيه إذن» 
وقال تعالى : جل وَمَوُ نر وق )إن هو لوحيو * [النجم: «-5]» قال ابن حزم: (ويبين صحة ما قلنا من أنه لا 


تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي َلِةُ وما نقل من أفعاله قول الله عز وجل مخبرا عن رسوله 


070 مَاينطِنُ م2 و - 5 7 له م فى أ 3 58 لت 
الكلة: <3 وماد نلق عن ا هوك (5) إن هو إلا وح يوك [النجم: *-4] وقوله تعالى: 38 لَفَدَكانَ رسول الله أسو: 
لكات يجا الله وَاليوم) لآير ونه كيرا ١‏ # [الأحزاب: »]1١‏ وقال تعالى « أل ينيو ش17 م 


02 


ف هلتيلما حكييا 7 [النساء: 5/ “0 20 فلا تعارض بين نصوص القرآن والسنة الصحيحة في حقيقة ضشقة حقيقة الآأمر 


وإن كان الناظر فيها قد يتوهم التعارض مثلا قال تعالى: كاه فرعن برقي كج :؛ يُدُمقَالَ رَبّ أَرِن أَنظرر 


عا د 


10 د هه 001 آ ص 


1 ل لم ملس ال ص سسا 2 اد في .2 
لبك قال أن ترد وَلكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ ون سَتَفرٌ محكانه. وف رق فَلَمَاجحَل رَضُهُه لَحَبَلٍ جعاه: دحك وَحَرَ موسق 


-_ 


معكا فنا أنات قال ع2 شُبَحَتمَكَ يت للك ونأ وَل الْمْؤمنيت يت 1 [الأعراف: 18 »]١‏ وقال تعالى: <( لَانُدْرككهالْابِصروَهوَ 


يدرك الْأبَصَرَوَهْوَأللَطِيفٌ للِْيرٌ # [الأنعام: ]٠١*‏ وعن جرير بن عبدالله يقول: كنا جلوساً عند رسول الله كل إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إِنُكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 


(') مجموع الفتاوى .)١155-١95/19(‏ 

(') الاعتصام (7.0/9). 

(') الرسالة (ص: .)75١5‏ 

() الكفاية في علم الرواية (ص: 571-577). 
(9) الموافقات (555/5). 

(")الإحكام في أصول الأحكام (170/5). 


تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمسء وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»”". 

فآية الأعراف قال الله فيها لموسى اكتثة: 9 إنَتَرن 6 وآية الأنعام قال الله فيها: «( لَّادُرْرِحُهَالْابَصرٌُ #: 
والنبي ولِةٌ قال: «أما إِنْكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر»» فهذا في الظاهر يوهم التعارض» ولكن لا تعارض 
بينها في الحقيقة» وذلك لأن آية الأنعام فيها نفي للإدراك» والرؤية لا تستلزم الإدراك» ألا ترى أن الرحل يرى 


م هٌُ 3 مس 0 12 2< سس أ وت ددا م 
الشمس ولا يحيط بحا إدراكاء وقال تعالمى: هآ قَلَمَّائرَا لمان وَالَ أَصَحَنب موب إنَالَمَذرَكوتَ (00) فلكلا إن م رق سَبَهَدنٍ 


جد 


عه 00 ص ين ل رواسا 


(89؟ فَأَوحينآ إل موسو أن أصْربيَمصَالَ ابر فَأنَقَ انعلطو ألْمَظِيو (45 [الشعراء: 5١‏ - 5] بل نفي الإدراك 
يدل على أصل الرؤية لأن نفي الأحص يدل على وجود الأعمء ولوكان الأعم منتفيا لوحب نفيه. ورؤية الله تعالى في 
الدنيا مستحيلة؛ لأن الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله تعالى في هذه الدنياء فعن أبى موسى الأشعري ضف 
قال: قام فينا رسول الله ييهٌ بخمس كلمات فقال: «... حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خخلقه»”". وموسى اكلا لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة» وإنما طلب رؤية حاضرة في هذه الدنيا 
لقوله: < أرِفٍ أنظرٌ ليك 4 أي: الآن» فقال الله تعالى له: أن ترق 1 يعني: لن تستطيع أن تراني الآنء 
والحديث النبوي يخبرنا عن رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة» فلا تعارض بين هذه النصوصء» وهكذا... 

ه- درء التعارض بين النقل والعقل: إن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة لا يعارضها شيء من 
المعقولات الصريحة» والشريعة كلها ليس فيها ما يعلم بطلانه بالعقل» بل العقل يشهد بصحتها إجمالا وتفصيلاء فقد 
شهد العقل بصدق الرسول ولد وصحة نبوته في كل ما يخبر به من الكتاب والسنة» وكذلك ليس ف مسائل الشريعة 
ما يرده العقل» بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة ويصدقه؛ وما قصر العقل عن دركه من 
مسائلها فهو لضعف العقل وقصوره وعظم الشريعة وتفوقهاء وليس ف العقل ما بمنع وقوع تلك المسائل التي عجز 
العقل عن دركهاء فلا تعارض بين النصوص الصحيحة الصريحة وبين المعقولات الصريحة» وإذا توهم أحد التعارض 
بينهما فالخلل إما في الفهم وإما في ثبوت ذلك النص» ومن الأمثلة على ذلك أن النصوص الشرعية أثبتت الصفات 
لله تعالى» ولكن هناك من أنكر صفات الله تعالى بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء» والأمر ليس 
كذلكء فإن الموصوف الواحد قد يوصف بصفات كثيرة» ولا يلزم منها تعدد الموصوفين فكذلك إثبات الصفات لله 
تعالى لا يستلزم تعدد القدماء» ثم إن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حت يلزم من ثُبوتما التعدد» وإِنما هي 
من صفات من اتصف بماء فهي قائمة به» وكل موحود لا بد له من صفة بل صفات متعددة» فالذين نفوا الصفات 
عن الله تعالى بدعوى معارضتها للعقل ولزوم تعدد القدماء... قولهم غير صحيح وهكذا. 

>- ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع: الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرهاء دون 
تعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهماء واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم» ولا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين 


(') أخرجه البخاري (ك: التوحيد» ح: 5175 7)» ومسلم (ك: المساجد» ح: 589). 
(') أخرجه مسلم (ك: الإبمان» ح: 109). 


اه 


و 
20 هر ار ياصع 


والإبمان» إذ لا بجال للرأي فيها. قال تعالمى: 36 تَرَيه الوح الْدَمِينُ 5 عل قلي يسَكْون من لذو (55) يعر مين 16 


3 جر وخ 2 سس سر سل اه 5 120009 
[الشعراء: ]١55-1١9‏ وقال تعالى: :3 اله فنا عَرَبيَلَمَلَكم اوري 6[ يوسف: ؟] وقال تعالى: :1 بعلن ورا 


0 03 


عَرَيالَحَلَكُمْ تعقوت 6 [الزخرف: "]» والمتكلم بحذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خخاطبنا باللسان العربي 
المبين» فوجب قوله على ظاهرهء وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة7". 

-١/‏ ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين: كلام الله وكلام رسوله عربي مبين» وظاهره غاية في البيان 
والوضوح» وهو مفهوم لدى المخاطبين من أهل اللسان العربي» لا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان» 
والشريعة سهلة الفهم والعمل وقريبة الإدراك والتطبيق» ويعم ذلك مسائلها العملية والاعتقادية» قال تعالى: 38 وَلْقَدَ 
يسَرنا الْصَانَ لذو هَل مِن مُدَّكر #[القمر: »]1٠‏ قال ابن القيم ١15ه:‏ (أخبر أنه يَسرهِ للذكر» وتيسيره للذكر يتضمن 
أنواعا من التيسير: إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. الثاني: تيسير معانيه للفهم. الثالث: تيسير أوامره ونواهيه 
للامتئال)”''» وقال أيضا: (ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يعرفها المحاطب لم يكن ميسرا له بل كان معسرا عليه)”", 


ىم 2ء 000 0 


وقال تعالى: 8[ إِنَاجَمَلئَهُوْءماعَرَييًا َعَلَحكُمَ تعقوت 46 [الزحرف: ]» وقال تعالى: ها كتبُ أله إيَكَ مرك يبروا 
َيه وَتدَكرَأوْْالاَببِ # [ص: 14]» والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه 
منه» وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية» يدل على أن معناه معلوم؛ وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية 
أو غيرهاء وبيان النبي ولي القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ومن امحال أن يُنَزّل الله تعالى كتاباء أو يتكلم 
رسوله ولد بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة 
بجهول المعني» بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيءء, لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى7. 

8- لا نسخ في الأخبارء ولا في أصول الدين: إن مسائل الاعتقاد من الإبمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
ورسالاته واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الثوابت التي حاءت بما جميع رسل الله من لدن آدم إلى محمد لا 
يدخلها نسخ ولا تعديل؛ وكل ما أخبر الله ورسوله حق وصدقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكتاب الله نوعان 
حبر وأمرء أما الخبر فلا يجوز أن يتناقضء» ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر ويبين معناه» وأما الأمر فيدخله النسخ» 
ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله؛ فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحداء وكذلك من 


2 د 


- 


دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدا" » قال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء: أَْليِكَ لدي هَدَى أله 


5 
2س وى ت 


5 24 جر َ 5 7 8 2 5 000 2 ا 26 5 - 5 
قَهْدَنهُمْ أده 4 [الأنعام: ]1٠‏ وقال تعالى: 3 فلم د كت ِدْعَامِنَ سل وَمَآأدَرى مَايفَعلُي وَأ بحن َنِم إلَامَابوس! َو 


خش 8 


(') القواعد المثلى (ص: 57-55). 
(١)الصواعق‏ المرسلة على الحهمية والمعطلة بتحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله (9191/1). 
(') الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)777/١1(‏ 
() القواعد المثلى (ص: /4). 
(5)درء تعارض العقل والنقل (5ه/ .)5١4‏ 
امن 


عر 2ه 6“*|الأحقاف: 4] وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة» والأنبياء إحوة لعلات» أمهاتهم شتىء ودينهم واحد»”"» فالشرائع مختلفة ولكن أصول الدين واحدة 
فلم يدحلها النسخ والتعديل» والقول بالنسخ في الأخبار يلزم منه أحد أمرين: نسبة الجهل وحدوث العلم لله تعالى) 
أو نسبة الكذب إليه سبحانه وتعالى» وكلاهما لا يليق بالله تعالى. 
تنبيه: هذه جملة من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وكذلك من قواعدهم في 

هذا الباب: الإيمان بالمتشابه والعمل با محكم ورد المتشابه إلى ا محكم والاحتجاجء والتمسك بفهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسنة وعملهم بما وتطبيقهم لما في مختلف شؤون حياتحم وشعبهاء وقد سبق الحديث عنهما من 
قبل؛ فلا داعي للإعادة هناء فلينته لذلك. 

الثاني عشر: دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة ومناقشتها: هناك من يدعي عدم صحة 

الاستدلال بأحبار الآحاد في مسائل الاعتقاد» ولائك أنما دعوى باطلة» وبيانها وتفصيلها فيما يلي: 


أولا: بيان المراد بأخبار الآحاد: قسم أهل العلم الأحاديث النبوية باعتبار وصوطا إلينا؛ أي: باعتبار عدد 
رواتما ونقلتها إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. 

فالمتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب, ويكون هذا العدد الكثير موجودا في 
جميع طبقات السند؛ أي: من أوله إلى آخره» ويكون مستند خبرهم الحس كقولهم : معنا ورأينا وشاهدناء ولا يكون 

وأما أخبار الآحاد فالمقصود بما: كل حديث ل يبلغ إلى حد التواتر ولم يجمع شروط الحديث المتواتر» وليس 
المقصود بما أن راويها قد انفرد بروايتها وأنه لم يروها غيره بل كل حديث لم يجمع شروط المتواتر يصنف في أخبار 
الأحاد وإن كان مرويا عن غير واحد. 

ثانيا: نماذج من أقوال أهل الكلام على دعواهم أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد: ذهب 
أهل الكلام المذموم» وقرروا في كثير من كتبهم أن أخبار الآحاد ظنية» فلا يجوز الاعتماد عليها والاستدلال بما في 
باب العقائد» وإِنما يمكن الاستدلال بما في الأحكام العملية» قال القاضي عبد الحبار المعتزلي © ١4ه:‏ (وأما ما لا 
يعلم كونه صدقا ولا كذباء فهو كأخبار الآحادء وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه. وأما قبوله فيما 
طريقه الاعتقادات فلا... وههنا أصل آخرء وهو أن ما هذا سبيله من الأحبار فإنه يحب أن ينظر فيه» فإن كان مما 
طريقه العمل عمل به إذا أورد بشرائطه. وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظرء فإن كان موافقا لحجج العقول قبل 
واعتقد موحبه. لا لمكانه بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقا لما فإن الواحب أن يرد ويحكم بأن النبي م 
يقله...)'". وقال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الحويني 417ه: (وأما الأحاديث التي يتمسكون بماء فآحاد لا 


.)55596 أخرحه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» ح: 7557)» ومسلم (ك: الفضائل» ح:‎ )١١( 
.)9ل1/١-10779 (؟) شرح الأصول الخمسة (ص:‎ 


ده 


تفضي إلى العلم» ولو أضربنا على جميعها لكان سائغا...)'©. وقال الملا علي القارئ 4 ١١٠ه:‏ (فإن الآحاد لا تفيد 
الاعتماد في الاعتقاد)”". 
فهذه العبارات المنقولة من كتب أصحابحا تبين موقف القوم من أخبار الآحاد بأتما ظنية الثبوت لديهم, وأتما 
لا تفيد اليقين في زعمهم, فلا تصلح للاحتجاج في باب الاعتقاد» وإنما يمكن الاحتجاج بما في الأحكام. وقد 
استدلوا لذلك ببعض النصوص التي تنهى عن اتباع الظن كقوله تعالى: عل إن يَتَِسُونَ إل لطن وإِنَ هم إلا يصون 46 
[الأنعام: »]١١‏ وهذه الدعوى قد تبدو جميلة عند بعض الناس» وتكون مستساغة لديهم ولكنها في الحقيقة دعوى 
فاسدة باطلة» وفيما يلي إلقاء ضوء يسير عليها؛ ليعلم الجاهل وينتبه الغافل وينجلي الحق من الباطل» وبالله التوفيق. 
ثالنا: الرد على دعواهم أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد: ولا شك أن دعوى أهل الكلام 
المعطلة أن أخبار الآحاد من الأحاديث النبوية لا يحتج بما في باب الاعتقاد باطلة من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها: 
أولا: إطلاق القول بظنية أخبار الآحاد وعدم ثُبوتما وعدم إفادتما اليقين غير صحيح؛ لأتما ليست أخبار آحاد 
محضة» محردة عن قرائن الصحة بل هي محتفة بالقرائن الدالة على صحتها وثبوتماء فعدالة رواتما وديانتهم وأمانتهم 
وصدقهم وتحفظهم وتحريهم الصوابء ورواية الأئمة لحاء وشهرتماء وتعدد طرقهاء وإخراج الأئمة الجهابذة النقاد لها في 
دواوين الحديث ولا سيما التي التزمت منها بالصحة وخاصة صحيح البخاري وصحيح مسلمء وتلقي الأمة لها بالقبول 
... هذه كلها قرائن في غاية القوة تدل على صحة هذه الأحاديث وثبوتما وبالتالي هي مفيدة للعلم اليقيني النظري. 
قال العلامة ابن القيم: (فإذا احتمع في قلب المستمع لحذه الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواتما وفهم 
معناه حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه رفعه ... ومن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا بما ينقلونه عن نبيهم 
أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه وهذا أمر وجداني عندهم لا يمكنهم جححده بل هو بمنزلة ما 
تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض)'". 
ثم إن هذه الأحبار التي زعموا أتما آحاد موافقة للقرآن الكريم ومفسرة له ومفصلة لما أجمله . وقد ذكر سلام 
بن أبي مطيع 54١ه‏ - وهو من شيوخ شيوخ البخاري - المبتدعة يوما فقال : (ويلهم ماذا ينكرون من هذه 
الأحاديث؛ والله ما في الحديث شيء إلا وثي القرآن مثله يقول الله تعالى: :9 إركت َه مسمية بير 4 [الحج: 56 


سه مه 22س برو سدد 


ع س2 ظٍِ م مه 2م 
ولقمان: 58 » ولمجادلة : ]١‏ 28 وَيحَدّركم اله نفسة 4 [آل عمران: 8/؟و.م] وَالْأرَضُ بمِيصًا قَبِصضحَه يوم 


بر جر ره ابروا ' ميل 5 ع ع عل عت + ل 7 امت عو الو صرحن ٠.‏ عرر اميه ا 179 
لْعَيِلَمَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويت بيهو # [الزمر: 517] ما مَتَعَكَ أن شحِدَ لما حَلقَتَ يدق 4 [ص: ] وم 


أنه مُوسى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: ]#0 ليحن عل المريق استوق * [طه: 5]. ونحو ذلك فلم يزل سلام بن أبي 


.)١5١:ص( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)158-117 (؟) شرح الفقه الأكبر. (ص:‎ 
.)759/7( مختصر الصواعق المرسلة‎ )'( 


مطيع يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس”7". 

وكذلك يوافقها الأحاديث المتواترة والعقل الصريح والفطرة السليمة وإجماع السلف وما كان هذا شأنه لا يصح 
أن يقال عنه بأنحا ظنية الثبوت وأنما لا تفيد العلم واليقين. 

ثانيا: دعوى الاحتجاج بأحبار الآحاد في الفروع والأحكام العملية دون الأصول والعقائد قول مبتدع وتفريق 
باطل ومخالف لطريقة السلف المتوارثة. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله القاضي؛ فعن عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك بن عبد الله 
واسطاء فقلنا له: إن قوما ينكرون هذه الأحاديث! وذكروا له بعض أحاديث الصفات» قال شريك: "فما يقولون؟" 
قالوا: يطعنون فيها. فقال:"إن الذين جاءوا بمذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن» وبأن الصلاة خمسء» وبحج 
البيت» وبصوم رمضانء (يعنى تفاصيلها)» فما نعرف الله إلا بمذه الأحاديث0". 

وعن الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - قال : دحلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب! 
تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأمير! إن الله بعث إلينا نبياء نقل إلينا عنه أخباره» بما نحلل الدماءء وبما 
نحرمء وبما نحلل الفروجء وبما نحرم» وبما نبيح الأموال» وبما نحرم, فإن صح ذا صح ذاكء وإن بطل ذا بطل ذاك! قال: 
فأمسك عبد الله" , 

وقال العلامة ابن القيم: (إن هذه الأحبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء 
والصفات بما كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بماء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بما في أحدهما 
دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بمذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بما في 
الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوحبه ورضيه دينا فشرعه ودينه راحع 
إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته: فأين سلف المفرقين بين البابين؟)0©. 

ثالغا: إن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن المسائل العقدية» فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ولِ: «إذا تشهد أحدكم, فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم! إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة النمحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»0 . 


(') ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (73//7) نقلا من الرد على الحهمية لابن أبي حاتم وحكم الحافظ على الإسناد بالصحة. 

(') أخرحه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 717/١(‏ برقم : 00)» والآحري في الشريعة ١١77/5(‏ برقم: 14) وغيرهماء وصححه الألباني ف مختصر 
العلو (ص: .)١55‏ 

(') أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص: 55-451 4) وغيره» وصححه العلامة الألباني في مختصر العلو (ص: .)١37‏ 

(:) مختصر الصواعق المرسلة .)4١7/59(‏ 

() أخرجه البخخاري (ك: الجنائز» ح: 1137017) ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة» ح: 088)» واللفظ له. 


زعازع 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي وَليِةْ بعث معاذا ذفن إلى اليمن» فقال:«ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله؛ فإن هم أطاعوه لذلك؛ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوه لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع النبي وله يقول: إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه كما عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإِنْما منزلة في الحنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يلل قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم! رت هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعنه مقاما محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تضمنت عقائد وأحكاماء فهل ترى أن نردها ولا نعمل بما مطلتا 
لكونها أحاديث آحاد تضمنت عقائد» أم نعمل بما في الأحكام دون العقائد من غير دليل على هذا التفريق» أم 
نعمل بكا فيما تضمنته من عقائد وأحكام, وهذا هوا لحق الذي قام عليه الدليل» فيجب الأحذ بأحاديث الآحاد 
الصحيحة الثابتة عن النبي وَلهٌ في جميع أبواب الدين من غير تفريق بين العقائد والأحكام. 

قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: (اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه: أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع» تقبل في الأصولء فما ثبت عن الني وَل بأسانيد صحيحة من صفات الله يحب إثباته 
واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وحلاله على نحو: بلي َكمئَِو- ةوهو لوي لير 4 [الشرى: ]1١‏ . 

ويهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أحبار الآحاد لا تقبل في العقائد» ولا يثبت بها 
شيء من صفات الله- زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين- باطل» لا يعول 
عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي يلل بمجرد تحكيم العقل. 

والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله...فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء عن الني وليه بسند 
صحيح.ء ويعلم أنه إن لم يحصل له الحدي والنجاة باتباع ما ثبت عنه كلُِ؛ فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه 
في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال فإثبات صفات الله بأحبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات 
كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه» كما أتما تثبت بما أوامره ونواهيه وكذلك تثبت بما صفاته)0©. 

رابعا: حاءت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َيه تدل على صحة الأحذ بخبر الواحد والعمل 
به» فيما يلي الإشارة إلى بعضها: 


(') أحرحه البخاري (ك: الركاق ح: 1598)» ومسلم (ك: الإبمان» ح : .)١9‏ 
(') أخرجه مسلم (ك: الصلاق ح: 884). 

(') أخرحه البخاري (ك: الأذان» ح: 515). 

(:) مذكرة في أصول الفقه (ص: 4١١-5؟١١).‏ 


5ه 


أ- الأدلة من الكتاب العزيز على حجية خبر الواحد في باب الاعتقاد: المتأمل في كتاب الله تعالى يجد 
آيات كثيرة تبين حجية خبر الواحد بيانا واضحا بحيث يشفي العليل ويروي الغليل» ومن ذلك : 

-١‏ قال الله تعالى: هل نا أَرَسَلْمَا ًا إل مَرِْء أن أََِرُ هَرمَكَ من قَبَلٍ أن يَأِيهُمَ عَدَابُ أَلِيمُ ((1) َال مرإ لك 

َي مين 10 أن أعجذوا الله وأتَقُوه وأطيعون 58 يؤر لكر ين ديك وَموجِرَكُمْ إل لجل مسب إِنَّ أجل الله ذا جا لا يمر َو 

ار تَعَلَمُوَ * [ نوح: ]4-١‏ 

فهذا نوح اد أرسله الله إلى قومه ينذرهم من عذاب الله ويأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
ويبشرهم بمغفرة الذنوب والتأخير في الأجل. 

وهكذا أرسل إبراهيم وإسماعيل وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام إلى 
أقوامهم» ولم تكن دعوتهم مقصورة على بيان الأحكام العملية لهم بل كانوا يدعونهم إلى إصلاح الاعتقاد قبل العمل 
فكانوا يبدؤون دعوتحم بكلمة الإخلاص فكانوا يدعوتحم إلى الله سبحانه» ويعرفوتحم بالله ويأمرونحم بإخلاص العبادة 
لله وحده وعدم الإشراك به سبحانه» وبذلك قامت الحجة عليهم. 

وهؤلاء الرسل الذين أرسل كل واحد منهم إلى قومه مع كونمم آحادا قامت بمم الحجة على أقوامهم فعلم من 
ذلك وجوب قبول أخبار الآحاد الصحيحة وبطلان القول باشتراط التواتر إذ لو كان التواتر شرطا ما قامت الحجة 
بالرسل على أقوامهم 

؟- وقال تعالى: »3 قلا وَرَيْكَ لا مومبُوت حَقٌ سوك جما سجر يَنْنْهُمَ كُمَّ لا يدوا ف أنفْيِهمَّ 
حرجا ضما فَصَيْت وَُسَلْمُوأْ سَلِيمًا * [النساء: 0] وقال تعالى: :3 ييا ألَدبنَ اممو يعوا أ داعيم السو 
1 إن لَتَوَحممٌ في سَيْء هودوة إل أله السو إن 5 ُوْمُِوتَ بأل ولو الآز دَلِكَ حر وأَحْسَنٌ تويلا * [النساء: 55]. 

فالله سبحانه وتعالى فرض على العباد 8 رسوله ك8 وأقسم على انتفاء إيمان المؤمنين منهم حتى يحكموا رسوله 
عي في جميع ما يتنازعون فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه وأصوله. وقد اتفق المسلمون أن فرض تحكيمه عله لم يسقط 
بموته بل هو ثابت بعد موته كما كان ثابتا في حياته» وأن تحكيمه ليس مختصا بالأحكام والعمليات دون العقائد 
والعلميات ثم إن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا - كما زعم البعض - لم يكن لتحكيمه والرد إليه وجه. 

- وقال تعالى: بايا ليَسُول ب مال يدك ين ريك 4 [لمائدة: 1]. 

لا شك أن الني هله مرسل إلى الناس كافة» ويجب عليه تبليغهم جميعا كل ما أنزل إليه من ربه» فلو كان خبر 
الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاء وكذلك تعذر إرسال 
عدد التواتر إليهم. 

4 - وقال تعالى: ج3 إِنَّ لبن يكتْمُونَ م1 انلا من لات ود من بَمْد مَا بَبّكدهُ لئان في الكتب أوا 
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يَلْعَهُمْ أَلّهُ ويَلْعيْيُمْ عبت (ها إِلَّا ا َدنَ تاو أ وَأصَلحُوأ و ينوا اوليك توب عَلِتهِمْ وَأنَا أَلتََآبُ لتحم 4 [البقرة: 


/وه 


.]!50- 8 

فالله سبحانه وتعالى توعد على كتمان ما أنزل من البينات» فيجب على كل واحد إخبار ما مع من الرسول 
يد ويجب العمل بخبره وإلا لم يكن لإخباره فائدة. 

ه- وقال تعالل: جإ وكات الْمؤْمنَ يوأ كانه وكا نكرَ كل وو متَهُمْ طلسَةٌ بسَتقَهُوأى 
لسن وَيسن وا مَمَهَُ د مَجَْوَأإل لمر يديت © [البرة: .]1١١‏ 

فقد أمر الله تعالى أن تخرج طائفة من المؤمنين للتفقه في الدين» وأن هذه الطائفة بعد التعلم والتفقه ترجع إلى 
قومهاء وتقوم بتعليمهم وتبصيرهم وتخويفهم, وأنه يحب على القوم قبول ما أخبرت به الطائفة . 

والطائفة عدد دون التواتر فقد تطلق على الواحد فما فوق؛ قال الإمام البخاري في صحيحه ف أول كتاب 


صحس لير 


الآحاد: (ويسمى الرحل طائفة لقوله تعالى : 38 إن طا بَِنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أمسْمَلُوأ * [الحجرات: 3] فلو اقتتل رجلان 
دخلا في معنى الآية). 

فتبين ثما سبق أنه لا يشترط التواتر للبلاغ وإلا لما أمرت الطائفة بالإنذار ولا القوم بالحذر والقبول بل خبر 
الواحد العدل كاف لذلك . 
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> - وقال تعالى: «ق تاها امون جَآكدَاسِقَببَا سيو [الحجرات: >] وني قراءة فوا © من التنبت. 

إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية ل من خبر الفاسق» وي ذلك دلالة على الحزم والقطع بقبول 
حبر الواحد الثقة» وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق الذي أمرنا بالتأكد والتثبت من خبره. 

قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا لأنه إِنما أمر فيها بالتثبت عند نقل 
خبر الفاسق)”") 

- وقال تعالى: لوم أَكمَلتَ لََّ ديس 0 ع نِعَمَّق وَرَضِيِتٌ 5 إن سَلمَ دِينًا # [ [اللائدة: «] 
وقال تعالى: إِنَاحَن تالكر وَناَه موه [الحجر: ؟] 

فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وضمن حفظه ومعلوم أن أغلب السنة أخبار آحاد» وأكثر معاملات 
الدين والدنيا تتحقق بخبر الواحد» فلو قيل أن أحبار الآحاد غير موثقة وغير صالحة للاعتماد تتعطل المعاملات كلها 
بل أشنع من ذلك أنه يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن حفظ هذا الدين وهذا في عبارة العلامة ابن حزم: 
(انسلاخ من الإسلام؛ وهدم للدين» وتشكيك في الشرائع)'”" 

- ذكر الله تعالى في القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه. 


سح عير 7 ع جام 


فموسى انك صِدّق الربحل الذي جاءه من أقصى المدينة يسعى قائلا: إرك الْمَلآً يأتَمروتَ بك لِفَتلُوكَ فأخرج إِذ 


(') الجامع لأحكام القرآن )5٠١/١5(‏ 
(') الإحكام في أصول الأحكام .)١15/1١(‏ 


/ه 


1 مِنّ التصحيرت [القصص: ١م‏ فجزم بخبره وخرج هاربا وقبل حبر بنت مدين لما قالت له: «إرك أ يدعواك 
جُريكت ا 1 [القصص: ]ء وقبل حبر أبيها قُ قوله : هذه ابنتي وتزوجحها بخبره 7 


0 يوسف ام حبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: 36 أَنَحِمَ إل ميا ل ألتْسَووَ ل 

والأدلة من القرآن على وجوب العمل بخبر الواحد كثيرة» ولعل ما ذكرت من الآيات القرآنية فيها كفاية ومقنع 
وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ب - الأدلة من السنة النبوية على حجية خبر الواحد في الاعتقاد: جاءت السنة النبوية موافقة لكتاب 
الله تعالى في الدلالة على حجية خبر الآحاد من غير تفريق بين الأحكام والاعتقاد» وفي ذلك أحاديث كثيرة ووقائع 
لا تحصىء وفيما يلي الإشارة إلى بعضها: 

-١‏ عن مالك بن الحويرث قال : أتينا النبي َه ونحن شبيبة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول 
الله ييه رقيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى 
أهليكمء فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم...» الحديث7) 

فقد أمر النبي ع كل واحد من هؤلاء الشبيبة أن يعلم كل واحد منهم أهله ما تعلمه من النبي © من 
الأعمال والأخلاق والعقائد ... فلو لم يكن خبر الواحد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى 

9- عن زيد بن ثابت قال: معت رسول الله َه يقول: نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه!”. 

فالنبي لَه حص مبلغ الحديث كما سمعه بمذا الدعاء المبارك وهو عام يتناول جميع الأحاديث النبوية سواء 
كانت متعلقة بالأحكام أو الاعتقادات» ثم إن النبي ود لم يشترط لسماع حديثه عددا قليلا أو كثيرا بل ندب لذلك 
شخصا واحدا فلو لم يكن الإيمان بالأمور العقدية التي دلت عليها أخبار الآحاد واجبا لما كان لأمر النبي و بتبليغ 
حديثه مطلقا معنى» بل لبين الرسول يي أن ذلك مقصور على أحاديث الأعمال فقط وأن ذلك لا يشمل أحاديث 
العقائد ولكن لما لم يفعل النبي هَل ذلك دل على كونه حديثه حجة في الأحكام والعقائد على حد سواء إذ لم يكن 
البي مله ليؤحر البيان عن وقت الحاجحة. 

*- قد اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي كن أنه كان يعتمد على آحاد الصحابة ويرسلهم إلى النواحي 
والقبائل والبلاد بالدعاء إلى الإسلام» وفصل الخصومات» وتحصيل الركوات؛ فقد بعث مصعب بن عمير ذف إلى المدينة» 


© أخرحه البخاري (ك: أخبار الآحاد» ح: 7557)» ومسلمء (ك: المساحد ومواضع الصلاة» ح: 514). 

2( أحرجه أبو داود (ك: العلم ح: 7©555)» والترمذي (ك: العلم» ح: 517/945؟)» وابن ماحه (للقدمة» ح: ..٠‏ والحديث متواتر عن رسول الله عي فقد رواه عنه أربعة 
وعشرون صحابيا وخرحه سبعة وثلاثون إماما في أكثر من خمسة وأربعين كتاباء وبلغت طرقه سبعة وخمسين طريقا ومائة طريق. انظر للتفصيل: دراسة حديث: "نضّر الله امرأ 
ممع مقالتي ... رواية ودراية (ص : 757377). 
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وبعث كلا من معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم - إلى 
اليمن في أوقات مختلفة» وبعث عتاب بن أسيد ذه إلى مكة» بعث رسائله بيد آحاد الصحابة إلى العظماء والملوك. 
ولو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد ما تقوم به الحجة ويجب العمل لم يكن لبعثهم فائدة» ولما أمضى الي َو أحكامهم 
وأخبارهم ولما نفذ أمورا بمقتضى كلامهم, علما بأن مهمتهم لم تكن قاصرة على تعليم الأحكام العملية فقط بل كانت 
إصلاحاتحم ودعواتحم شاملة الجميع جوانب الدين. 
خامسا: الإجماع على الاحتجاج بأخبار الآحاد: لقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على حجية 
الخبر الواحد على الإطلاق من غير تفريق بين الأحكام والاعتقادات منهم العلامة ابن حزم حيث قال: ( فإن 
جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي َه يحري على ذلك كل فرقة عملها كأهل السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية» حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك)”". وقال 
العلامة ابن عبد البر: (كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا ودينا 
في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة)”'2. وقال العلامة ابن القيم: (فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله ع حرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة 
والحهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لحم سلف 
من الأئمة بذلك)'”". وقال الشيخ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ١1ه:‏ (وقد انعقد إجماع المسلمين على 
وحوب قبول الثقات فيما لا يدحله النظر» وليس ذلك بتقليد» بل عمل بمقتضى الأدلة القاطعة الموجحبة لقبول 
أخبار الآحاد» وهي محررة في موضعها من فن الأصولء ولم يخالف في هذا إلا شرذمة يسيرة وهم متكلموا بغداد 
من المعتزلة» والإجماع منطبق عليهم قبلهم وبعدهم على بطلان قولهم)”. 
الحاصل: إن دعوى الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع والأحكام العملية دون الأصول والعقائد قول 
مبتدع وتفريق باطل ومناقض لنصوص كثيرة من الكتاب والسنة ومخالف لطريقة السلف الصا المتوارثة . 
رابعا: الجواب عن شبهات المعطلة في عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في باب الاعتقاد: وأما الشبهات التي 
تعلق بما المعطلة لدعواهم أن أخبار الآحاد لا يحتج بما في باب الاعتقاد؛ فهي شبهات واهية أو بعيدة عن محل النزاع» 
فزعمهم أن حبر الواحد يفيد الظن لحواز الخطأ والنسيان على الواحد, وعلى هذا فلا يجوز الأحذ بخبر الواحد في العقيدة؛ 
لأن العقيدة مبناها على اليقين لا على الظن؛ وأن النصوص قد جاءت بالنهي عن اتباع الظن. 


فالجواب عن ذلك: إن أخبار الآحاد التي هي موضوع بحثنا هنا ليست أخبار آحاد محضة بل تحفها قرائن 


(') الإحكام في أصول الأحكام .)1١8/١(‏ 

(') التمهيد (8/1). 

() مختصر الصواعق المرسلة (75017/5). 

© الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم .)57/١(‏ 


ودلائل تدل على صدقها وثبوتما فهي ليست قائمة على الظنون والأوهام المنهي عن اتباعها والجري وراءها بل 
العمل بما قائم على العلم واليقين أو الظن الغالب على أقل تقد 

وأما الظن الوارد ذكره في النصوصء الذي تمينا عن العمل به؛ فهو الظن الذي بمعنى الشك والوهم 
والتهمة» وأما الظن الغالب أو الظن بمعنى العلم واليقين» كقوله تعالى: 32 أَلَدِينَ يَظُونَ أعكم مُلهَوأ ريم وَأَمَّم إل 
جمُونَ ‏ [البقرة: *6] وقوله تعالى: جل وَالَ أل يلوت أنَّهُم مُلشُوا ان حكم ين يكت كبا عَلَتَ وِكَةٌ 
مكدر يإذن الل 4 [البقرة: 144] فلا مانع من العمل به بل هو مطلوب ومحبوب. 

ولو سلم من باب الفرض أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن بمعنى الخرص والتخمين فلا يصح الاستدلال 
كا في باب الأحكام: لأن الأحكام أيضا لا تببى على الوهم والتخمين فاستدلالكم بما في باب الأحكام دون 
العقائد تفريق بين متماثلين وجمع بين متضادين . 

ثم إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعمل الصحابة وإجماع الأمة كل ذلك تقضي على مثل هذه الشبهات 
وتبين وجوب العمل بما في العقائد والأحكام على حد سواء. 

وأما احتجاحهم ببعض الأحاديث و«الآثار التي قد يفهم منها بعض الناس عدم الأخذ بخبر الواحد 
كحديث ذي اليدين ذَيء وقصة أبي بكر 5ه مع حديث المغيرة بن شعبة ذه في ميراث الجدة» وحديث عمر 
ذه في رد - خبر أبي موسى الأشعري ذه ضيه في الاستئذان. 

0 عن ذلك: إن رد الرسول وَيَتهُ لخبر ذي اليدين ذه» ورد أبي بكركه لحديث المغيرة بن شعبةطيك» 
ورد عمر 5نه لحديث أبي موسى الأشعري ذفن لم يكن لأتما أخبار آحادء وإِنما كان ذلك لمعنى آخر كالاحتياط 
أو زيادة التنبت ونحوهاء ثم إن هذه الوقائع التي رد فيها حبر الواحد نرى أنه قد قبل حبره بانضمام ثان أو ثالث 
إليه» وهذا لا يخرحه عن كونه أحبار آحاد بل هذه الوقائع فيها دلالة على قبول أحبار الآحاد فهي حجة عليهم 
وليست حجة لحم فانقلب السحر على الساحر. 

الحاصل: القول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت با عقيدة قول محدث مبتدع لا أصل له في الدين» ولم يقل به 
أحد من السلف رضوان الله عليهم أجمعين» وأن الحق هو الأخذ بخبر الواحد الصحيح والاحتجاج به في باب العقائد 
والأحكام على حد سواء وهو الذي تدل على الأدلة القاطعة. 
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الثالث عشر: موقف أهل السنة من التأويلء والرد على المخالفين. 

- معنى التأويل في اللغة: التأويل في اللغة يأتٍ لعدة معان منهاء الإصلاح, يقال: آله ويؤوله أولا إذا 
أصلحه. ومنها العودة والرجوع, يقال: آل الر جل عن الشيء أي: رحع وارتد عنه» ويقال: أول الحكم إلى أهله؛ 
أي: أرحعه ورده إليهم» ومنها: الخفورء يقال: آل اللبن يؤول أولا وأؤولا؛ أي: خثر. ومنها: العاقبة» ومنها 
التفسيرء والمعنيان الأخيران هما اللذان يردان في كلام السلف ويرادان به وإليكم بيان ذلك وتفصيله: 

ب- معنى التأويل في اصطلاح المتقدمين: يطلق لفظ التأويل في اصطلاح السلف على معنيين: 

-١‏ تفسير اللفظ وبيان معناه» ومنه ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (ورسول الله 
لاون ليرا وعليه رن القران وهو يعرف لاويلة ونا عزن ملى اقن دعلا بد الاين الشس نل 
بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه» وعمله به هو تأويل ما أمر به ونحى عنه)'" والإمام ابن جرير الطبري 
يستخدم التأويل بمعنى التفسير كثيراء فيقول مثلا: (وقال أهل التأويل كذا) ثم يورد أقوال المفسرين من السلف» 
ويقول: (وتأويل الآية عندنا كذا) ثم يبدأ في تفسيرها وبيان معناهاء وبمذا المعنى مى أديب أهل السنة والجماعة عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 717ه كتابيه ب"تأويل مشكل القرآن"» و"تأويل مختلف الحديث". 

؟- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» ومعنى ذلك وقوع المخبر به في وقته الخاص إذا كان الكلام خبراء أو 
امتثال ما دل عليه الكلام وإيقاع مطلوبه إذا كان الكلام طلباء وهو معنى يرحع إلى العاقبة والمصير» ومنه ما جاء في 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الني وله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول القرآن)0". قال الحافظ ابن حجر: (قوله: "يتأول القرآن"؛ أي: يفعل ما أمر به 
فيه)'"» وقال أيضا: (ومعنى قوله: "يتأول القرآن" يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف 
الأوقات والأحوال)" » فالتأويل هنا حقيقة ما أمر به في قوله تعالى: «( صََيَحْيحَمَدِرَيْكَوَاسْمَغْفْرَهُ # [النصر: "] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما "التأويل" في لفظ السلف فله معنيان: "أحدههما" تفسير الكلام وبيان معناه 
سواء وافق ظاهره أو خالفه؛ فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا وهذا -والله أعلم- هو الذي عناه 
بجاهد أن العلماء يعلمون تأويله» ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذاء واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. و"المعنى الثاني" في لفظ السلف: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن 
الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراا كان تأويله نفس الشيء المخبر به)”") 


(') أخرحه مسلم (ك: الحج» ح: .)١١18‏ 

(') الصواعق المرسلة .)١81/١(‏ 

(') أخرجه البخاري (ك: الأذان ح: 8١1‏ )» ومسلم (ك: الصلاق» ح: 484). 
() فتح الباري (135/5). 

() فتح الباري (794/1). 

© مجموع الفتاوى .)589-57/8//1١7(‏ 
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ج- معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين: عبارات المتأخرين في تعريف التأويل مختلفة» ولكن كلها متفقة 
على القول بأن التأويل نقل للفظ عن ظاهره» ثم بعضهم أطلق ذلك فحمل التأويل على كل صرف للمعنى عن 
ظاهره؛ بينما قيد بعضهم بأن يقترن به دليل يقتضي صيرورة المرحوح راححاء ومن تلك الأقوال الدالة على تعريف 
التأويل لدى المتأحرين ما يلي: 

قال أبو المعالي عبد الملك الحويني 17 4ه: (التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول)"© 

وقال ابن الأثير: (التأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ)''". وقال الطوثي: (التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرحوح راجحا)"'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين والمتقدمين: (ويراد بلفظ التأويل 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح, وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» وأما 
خحطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان)'” وقال ابن القيم: (وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق 
المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره وهذا هو الشائع في عرف 
المتأحرين من أهل الأصول والفقه)”". 

الحاصل: عبارات المتأخرين في تعريف التأويل كلها متفقة على القول بأن التأويل نقل للفظ عن ظاهره؛ ثم 
بعضهم أطلق ذلك فحمل التأويل على كل صرف للمعنى عن ظاهره؛ بينما قيد بعضهم بأن يقترن به دليل يقتضي 
صيرورة المرجوح راجحا. 

د- ما حكم التأويل؟ التأويل بالنظر إلى كونه اصطلاحا لا يمكن الحكم عليه إجمالاء بل لا بد من عرضه 
على الكتاب والسنة ومفهوم السلف الصالح» وبعد ذلك يمكن الإقرار بما لا يخالف الحق» ورد ما يخالف الحق. 

قال ابن القيم: (التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح؛ 
والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وحاءت به السنة هو التأويل الفاسد» ولا فرق بين باب الخبر والأمر في 
ذلكء وكل تأويل وافق ما حاء به الرسول فهو المقبول» وما حالفه فهو المردود)”' فالتأويل الموافق لأدلة الكتاب والسنة 
وفق فهم السلف الصالح صحيح ومقبول وما خالف ذلك فهو مرفوض ومردود» وبيان ذلك وتفصيله فيما يأني: 

ه- أنواع التأويل: ليس كل تأويل مقبولا على الإطلاق» ولا مردودا على الإطلاق» بل بعضه مقبول» وبعضه 
مردود ولذلك يمكن تقسيم التأويل من حيث الصحة والقبول إلى قسمينء التأويل الصحيح. والتأويل الفاسد. 


(')البرهان في أصول الفقه /١(‏ 8©). 
(') النهاية في غريب الحديث والأثر (860/1). 
() شرح مختصر الروضة (549/5). 
(5) الصفدية (585/1). 
(”) الصواعق المرسلة .)١78/1١(‏ 
(') الصواعق المرسلة .)١810//١(‏ 
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و- تعريف التأويل الصحيح: حمل ظاهر على المحتمل المرجوح بدليل شرعي صحيح صريح يصيره راجحا. 

إذن ما كان عليه دليل شرعي صحيح صريح فهو التأويل الصحيح, وهو لا يخالف التأويل المعروف عند السلف. 

ز- ضوابط التأويل الصحيح: الضوابط التي لا بد من توفرها حتى يكون التأويل صحيحاء ويتميز التأويل 
الصحيح من غيره» وهي كما يلي: 

الأول: أن يكون التأويل في إطاره ويمحاله امحددء وذلك لأن النصوص الشرعية من حيث قبوها للتأويل وعدمه 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ماهو نص في مراد المتكلم» ولا يحتمل غيره» فلو قال قائل: رأيت جعفراء وأكلت تمراء وشربت الشاي» 
فهذا كله معناه واضح» وهذا شأن عامة النصوص الشرعية» وخاصة نصوص الصفات والتوحيد والمعاد» قال تعالى: 


" 0 سم بد 


9 ويك الْعَفُورُ ذو اليحْمَةٍ * [ [الكهف: 58]» 0 تعالى: 3 # وَقصَى ريك الاعبدوا! إِيَامُ وم دين سدم [الإسراء: 
؟]» وقال تعالى: م ا بعد لِك مون (10) فد نكي يوَالْقِيَمَةِ صمت )4 [المؤمنون: ]١5-1١‏ فالنصوص الشرعية 
الصريحة التي من هذا القبيل لا محال للتأويل فيها ويمنع من تأويلها. 

؟- ما هو ظاهر في مراد المتكلم» وقد احتفت به قرائن تقويه» ومعنى الظاهر عند الأصوليين أنه يحتمل 
معنيين» ولكنه في أحدهما يكون أظهر وأقوى» ويكون قد احتفت به قرائن تقوي هذا الظاهر» فما كان من هذا 
القبيل يمنع تأويله» مثلا: تأويل الاستواء الوارد في قوله تعالى: ٍِ«السَحَنْ عَلَالْحَرْشٍآسْتَوَئ “# [طه: ه] بالاستيلاء باطل» 
لأنه جاء ذكر استواء الله تعالى على العرش في سبعة مواضع من القرآن الكريم؛ وفي جميعها جاء بلفظ: 3 سوه 
فلا يصح تأويله ب(استولى)» ولكن لو كان أكثر بحيئه بلفظ استولى» ثم خرج عن نظائرهاء وجاء ف موضع بلفظ 
استوى» فمثل هذا يصح تأويله بلفظ استولى» نظرا لتوارد استعماله» وإرجاعا له إلى نظائره. ذكره ابن القيم ثم قال: 
(فتفطن لهذا الموضعء واجعله قاعدة فيما بمتنع تأويله من كلام المتكلم» وما يجوز تأويله)”"©. 

تنبيه: مراعاة السياق ومعرفة أسلوب المتكلم مهم جدا لفهم مراد المتكلم» وذلك لأن (السياق يرشد إلى 
تبيين ا محمل» وتعيين ا محتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا 
من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى:98 ذُقٌ 
تلك أ تَالْمَزِبرُ ألحكرمْ 4 [الدخان: 9] كيف تحد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)”"» ولأن يتضح -- ا 
وأكثر أتلو عليكم الآيات التي قبل هذه الآبة والتي بعدها: جيك عجرت زور (2)طعام نير( لبه ليَفْلٍ 
البطون (5) كَعَل الْحَميم (8) حذوة فَأعَيَلُوهُ إِلّ علقم اتنا ل 
لْعَزرالكرم (3) إن عداماتر به سروت 4 [ [الدحان: 4 -.ه] 


(') الصواعق المرسلة .)785/١(‏ 
(') بدائع الفوائد (4/4 .)١2١‏ 
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*- ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد» بل هو محمل ويحتاج إلى بيان» وهذا القسم دائر بين ثلاثة أحوال: 

أ- أن يكون مع هذا النص بيانه» ومثاله قوله تعالى: «ز وَكلّمَ أنُّ مُوسَى تَحَكَلِيِمًا #4 [النساء: 154] فقد رفع 
توهم صرف معنى "كلّم" إلى أي معنى آخحر بالمصدر المؤكد, وإذا سمعه عربي القلب واللسان لا يشك أن المراد به 
إثبات تلك الحقيقة وإثبات صفة الكلام لله تعالى» وما كان من هذا القبيل لا يجوز تأويله. 

- أن يكون بيانه منفصلا عنه في نص آخرء ومثاله: قوله تعالى: :9 حم 0 والحكتب الْمبِينِ (0) نآ 
00 نكا مذِرِنَ (5) فِيَايْفْرَكُكلُ أَمَرِحَكيِرٍ ‏ [الدحان: ]:-١‏ فما هي الليلة المباركة؟ وما مقدار بركتها؟ 
جاء بيانحا في سورة أحرى» وهو قوله تعالمى: 8( إِنَا رلته ف ليلو لْهَدْرِ(ر0)وَمآأَدركَ مَاللهُ لْهَدَرِ ()ليله لْقَدَرِ حَيمِن لف 
سَمَرِ#[القدر: ١‏ - +]» وما كان من هذا القبيل لا يجوز تأويله. 

ج- أن يكون له عدة معان» وليس معه ما يبين مراد المتكلم» ولكن هذا يوجد في النصوص الشرعية أم لا؟ 
قال ابن القيم: (إن الكلام الذي هو عرضة التأويل قد يكون له عدة معان» وليس معه ما يبين مراد المتكلم؛ فهذا 
للتأويل فيه محال واسع» وليس ف كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الحمل المركبة» وإن وقع في الحروف المفتتح 
بها السور)”". 

الحاصل: أنه لا تأويل في المنصوص الصريح الواضح الدلالة وكذلك الظاهر يمتنع تأويله إلا بما يوافق عرف 
المتكلم وعادته المطردة» وا محمل لا بد أن يكون له مبين يتعين المصير إليه» وأنه لا يوحد في النصوص المتضمنة 
للمطالب الشرعية نص بحمل غير مبين. 

الثاني: أن يحتمل اللفظ المؤول المعنى المصروف إليه عن ظاهره في ذلك التركيب الذي وقع فيه» فإن اللفظ قد 
لا يحتمل ذلك المعنى لغة» وقد يحتمله لغة ولكن لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص؛ ولصحة التأويل لا بد من 
اجتماع الأمرين معاء ولذلك لا يصح تأويل لفظ استوى ب"استولى" في قوله تعالى: :لإا إِذَرَيٍِ أنه أى حَلَقَالسَمْوبٍ 
وَالاْضَ فى سِنَة يام نم أسْتَوئ عَلَ ألْمَرْشٍِ 6* [ يونس: #] لأن هذا لا تعرفه العرب من لغاتحاء ولم يقله أحد من أئمة اللغة 
المتقدمين» ولو فرض احتماله ذلك لغة لم يحتمله في هذا التركيب» لأن استيلاء الله تعالى وغلبته على العرش لم يتأخر 
عن نلق السموات والأرضء والعرش مخلوق قبل تلق السموات والأرضء ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مده يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرضن ‏ حخمسيق القن ةوقال #2 وكان عرشم عل 'الماع7'".. فالغرون مخلوق: قبل “خلق السساوات 
والأرض وهو تحت قدرة الله وسيطرته ونفوذه منذ أن خلقه الله تعالى» وليس أنه تعالى استولى عليه بعد خلق 
السموات والأرض وأنه قبل ذلك لم يكن في مستوليا عليه. 


(') الصواعق المرسلة .)7/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (ك: القدر» ح: 55617). 


الغالث: أن يقوم دليل على أن المتكلم أراد المعنى المصروف إليه اللفظ عن ظاهره» وذلك لأن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة والظاهر» فلا يجوز العدول به عن حقيقته وظاهره إلا بدليل أقوى يسوغ إخراج الكلام عن أصله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذا الضابط والذي قبله: (والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ 
للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل الموحب للصرف إليه عن المعنى الظاهر)7© 

الرابع: ألا يعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال» وذلك كتأويلهم قوله تعالى: 38 واه رَيْكَ وَالْمَكَ 
صَقَاصَكًا #4 [الفجر: ؟؟] بقوهم: حاء أمر ربكء؛ فإن هذا خبر صريح من الله بمجيئه هو محيئا يليق به فتأويله 
بمجيء غيره بلا دليل إبطال لهذا النص الشرعي. 

الخامس: أن يكون المعنى المصروف إليه عن ظاهره ما تحوز نسبته إلى الشارع؛ لأن المتأول يخبر عن مراد الشارع. 

السادس: الحواب عن المعارضء؛ فإن مدعي الحقيقة والظاهر قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة 
الحقيقة والظاهر» فكل صفة وصف الله بما نفسه ف كتابه أو على لسان رسوله فهي صفة كمال فلا يجوز تعطيل 
صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقهاء وهذا من الأدلة العقلية» وأما الأدلة السمعية القاضية بأصالة الحقيقة 
والظاهر (فتقارب ألف دليل؛ فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله؛ وهيهات له بحواب صحيح عن بعض ذلك)”". 

فإذا تحققت هذه الضوابط وتوفرت ساغ التأويل» وكان صحيحا مقبولاء وإلا فلا يكون مقبولاء وإليكم الآن 
أمثلة للتأويل الصحيحء الذي توفرت فيها هذه الشروط والضوابط. 

ح- أمثلة للتأويل الصحيح: المثال الأول: الحجر الأسود بمين الله في الأرضء وروي ذلك في حديث وأثر 
عن ابن عباس» فهل يمكننا أن نقول أن الحجر الأسود يد الله ويمين اللّه؟ الجواب: لا. وذلك لأنه (روي عن النبي َل 
عه لا ينك والشهون إنا سو عن اتن عياب :كآل:«8( اميحر الأسبود بين إل :في الأرض» فين ضافحه وكلة 
فكأنما صافح الله وقبّل بمينه]» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره فإنه قال: 
إيمين الله في الأرض] فقيّده بقوله: [في الأرض)» ولم يطلق فيقول بمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم 
اللفظ المطلق. ثم قال: إفمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل بمينه)» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ وهذا 
صريح في أن المصافح لم يصافح بمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله؛ فأول الحديث وآخخره يبين أن الحجر ليس 
من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل)'"؛ فهو لا يصح مرفوعا إلى الني يليه ومع ذلك في الحديث وفي الأثر 
قرائن تدل على عدم إرادة الصفة بما هنا. 

المغال الغاني: قال تعالى: :ل دالت لص (05) وأنشر حي تطروت (م) وك أيه يكم وليك لَاورُونَ 1 


[الواقعة: 5-1 ]فقوله :92 وحن وليه ولك لاون [الواقعة: 5 المراد بالقرب هنا قرب الملائكة» وذلك لأن 
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هذا القرب مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة» قال تعالى: 35 ## فَلْيسوَفَكُممََكَالْمَوَتِ 
الى لبك َل رَيَكُم وحمو 4 [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: جا حَقَ دا جك أحَدَحهألْمَوَتُ َوَفسَه رسلا وهم لا يُمَرَطونَ 
46[الأنعام: »]+١‏ ثم إن في قوله: :إولككن لَانْبْرُونَ #[الواقعة: 0+] دليلاً بينا على أنمم الملائكة» إذ يدل على أن هذا 
القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة» لاستحالة ذلك في حق الله 
تعالى''". وأضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه؛ لأن قربهم بأمره» وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا 
به الملائكة في مواضع أخرى من القرآن الكريم» كقوله تعالى: :9 فاته يمان #[القيامة: 1]؛ فإن المراد به قراءة 
حبريل ايلا القرآن على رسول الله يلدّه مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه» لكن لما كان حبريل اكد يقرؤه على 
البي كيدْ بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: 38 فَلمَادَهَبَ عَنْ رهم ألرَوعٌ 
وَجَاءَنْه اشر ير نانى ولو )4 [هود: 5]ء وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى» وكانوا هم 
الذين جاؤوا إليه بالبشرى» قال تعالى: :9 وَلَقَدَجََتَ ُسْلْا نِم الْشَرَى َالوأسكمَاَالَ لمم لِِتَ أن جك وجل 
حَنِيذٍ # [هود: 14]فهذا الكلام والنقاش جرى بين الملائكة وإبراهيم الكتقل, ولكن نسب هذا البحث والجدال إلى 
الله تعالى لأن الملائكة هم رسله سبحانه وكانوا جاؤوا إليه بأمره سبحانه وتعالى. 

فالحاصل: المراد بالقرب في آية الواقعة قرب الملائكة, والقراءة المذكورة في سورة القيامة المراد بما قراءة حبرئيل الكقتلا 
وحدال إبراهيم العف ونقاشه كان مع الملائكة, وإنما قلنا ذلك للأدلة المذكورة» وهذه كلها أمثلة ونماذج للتأويل الصحيح. 

المثال الغالث: عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله ييهِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يابن آدمء 
مرضت فلم تعدني. قال: يارب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» 
أما علمت أنك لو عدته لوحدتني عنده؟. يابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب» وكيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك 
عندي؟. يابن آدم» استسقيتك فلم تسقني. قال: يارب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟. قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه: أما إنك لو سقيته وحدت ذلك عندي)»0". 

فهل بناء على هذا الحديث يمكننا أن نقول بأن الله يمرضء» ويستطعم ويستسقي؟ الحواب: لاء لأن المراد 
بذلك مرض العبد واستطعامه واستسقاؤه» فقوله تعالى: (مرضتء واستطعمتكء واستسقيتك)» بينه الله تعالى بنفسه» 
حيث قال: (أما علمت أن عبدي فلانا مرض» وأنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي فلان). وهو صريح 
في أن المراد به مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره 
بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه» والاستسقاء 


(') انظر: القواعد المثلى (ص: 5/-865). 
(١؟)‏ أخرحه مسلم (ك: البر والصلة والآداب» ح: 555795). 
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المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم 
به» فهو كما لو تكلم بمذا المعنى ابتداء» وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحثء كقوله تعالى: هومنو 
لَى 25 ع لهك رص ا سسا معتهمه ارافان اكير 4 [البقرة: 48 ؟]. 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل» الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل 
من كتاب الله تعالى» ولا من سنة رسول الله وَل وإنما يحرفوتما بشبه باطلة» هم فيها متناقضون مضطربون. 

إذ لو كان المراد حلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله يله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما 
زعموا لبينه الله ورسوله يَلهٌ كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر امحال. 

هذا ما كان متعلقا بالنوع الأول من التأويل وهو التأويل الصحيح, والآن إليكم الحديث عن النوع الثاني وهو 
التأويل الفاسد» 

ط- تعريف التأويل الفاسد: التأويل الفاسد هو ما كان فيه صرف لظاهر إلى معنى آخر بدون دليل أصلاء 
أو بشبهة يظنه المؤول دليلاء وليس بدليل!". 

ي- أنواع التأويل الفاسد: التأويل الفاسد له أنواع كثيرة» وفيما يلي ذكر جملة منها: 

-١‏ ما لا يحتمله اللفظ بوضعه اللغوي: فقد جاء عن أنس بن مالك هه قال: قال النئ 6: «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط وعرّتِكء ويُرُوى بعضها إلى 
بعض»”2. وعن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كَل: «تحاحت الحنّة والنار» فقالت النار: ا بالمتكيرين 
والمتجبرين. وقالت الحنةٌ: فما لي لا يدخلني إل ضعفاء الناس وسَقَطُّهم وغِدَتكُم؟ قال الله للجنة: إنما أنتِ رحمتي أرحمُ 
بك من أشاء مح عبادي: وقال للتارة إنما أن عذاي عدب بك من أشاء من عبادي. ولكلك واحدة منكما ملؤها. 
فأما الثار فلا تمتلى حتى يضع الله تبارك وتعالى رِخْلّه. تقول: قَطْ قَطْ قَطْ. فهنالك تمتلئ» ويُرُوى بعضّها إلى بعض» 
ولا يظلم الله من حلقه أحداء وأمَا النّةُ فإنّ الله يُنشيء لها حلقا»”", والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ولكن قد 
زعم قوم من أهل التأويل والتعطيل أن المراد بالرحل والقدم في هذه الأحاديث جماعة من الناس» وهذا لا يعرف في 
لغة العرب فهو من التأويل الفاسد. 

؟- ما لا يحتمله اللفظ ببنيته وصيغته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفرداء قال تعالى: 0 َالَيكإبيسَ مَامَنَحَكَ 

ءوس سا سمه ف دل 


أن تََجَدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ * [ص: | واليد إذا كان مفردا قد يأن بمعنى القدرة» ولكن هنا جاء بصيغة التثنية» وقدرة الله 


ع 


(') انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/159 597-5؟)» والصواعق المرسلة ١41//١(‏ و١5‏ و17١؟).‏ 
(؟) أخرحه البخاري (ك: الأعان والنذور ح: 5771)» ومسلم (ك: انق ح: /584). 
() أخرحه البخاري (ك: التفسير ح: 4/6١‏ )» ومسلم (ك: الجنة» ح: 5845). 
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تعالى لا يستقيم تثنيتها بحال» بل له سبحانه قدرة مطلقة شاملة» ولذلك تأويل اليدين بالقدرة من التأويل الفاسد» لا 
يستقيم مع صيغة التثنية» ثم إن الله تعاللى جعل هذا النوع من الخلق من فضائل آدم كدق وحصائصه. ولو فسرت اليد 
بالقدرة هنا م تبقى خصوصية لآدم لكل في ذلكء بل الخلق كله ومنهم إبليس مخلوق بقدرة الله تعالى. 

*- ما لا يحتمله سياقه وتركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق» قال تعالى: هل هَلْ يَنظرُونَ إل أن تأَبهُمٌ 
لْملهَكةٌ أوَيَقَ ربّكَ و مَأْقَبَْعْسُ يات رَيْكَ #4 [الأنعام: 15] فتأويل إتيان الرب بإتيان بعض آياته التي هي أمرهء أو 
بإتيان بعض ملائكته يأباه السياق كل الإباء» وحمله على ذلك مع هذا التنويع والتقسيم في غاية الامتناع. 

4- ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المتكلم» وإن كان ذلك مألوفا ومستعملا في الاصطلاح 
الحادث؛ مثاله قولهم وتأويلهم "الأحد" بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة» ثم رتبوا على ذلك قولهم: لو 
كان فوق العرش لم يكن أحداء فإن تأويل الأحد بمذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا من أهل اللغة» وإِنما هو من 
اصطلاحات الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

ه- ما ألف استعماله في ذلك المعنى ولكن في غير التركيب الذي ورد به النص» مثاله: تأويلهم اليد بالنعمة؛ ولا 
ريب ان العرب تقول: لفلان عندي يد» ومنه قول عروة بن مسعود لأى بكر الصديق: (لولا يد كانت لك عندي ١‏ 
أحزك بما لأحبتك)''' ولكن حمل اليدين في قوله تعالى: 9١‏ مَالْيَإيسٌ مَامتََكَ أن مسد لِمَاحَلَفتُ يدق # [ص: ]0١‏ 
النعمة باطل» لأن هذا النوع من الخلق من حصائص آدم كته دون غيره من البشر» ولا وحه لتخصيصه بذلك لو كانت 
اليد بمعنى النعمة» فنعم الله تعالى على جميع المخلوقات» وليست مر لقتل ثم أن نعم الله كثيرة لا تعد ولا 
تحصى وليست نعمتين فقط» قال تعالى : 3 وَإنتصدوأ نه نعمة أله لا خصوه تي مم 6 [النحل: 18] 

>- كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال» وعامة تأويلات الجهمية والرافضة والباطنية من هذا اللجنس» 
وقد تقدمت له الأمثلة. 

- التأويل الذي يوجحب تعطيل المعنى الذي هو في غاية الشرف والعلو» ويحطه إلى معنى دونه بمراتب» ومثاله: 
تأويل الجهمية الفوقية المطلقة الواردة في قوله تعالى: يإ وَهْوَالْمَاهِرفوْقَعبَادِو #6 [الأنعام: 18] وقوله تعالى: 36 ياود رهم 
من فهر * [النحل: ]5٠‏ بفوقية الشرفء وأنه مثل قولمم: الدرهم فوق الفلسء والدينار فوق الدرهمء قال ابن القيم: 
(فتأمل تعطيل المتأولين حول و يا او عل 
وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف منهم)'"» وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات القدر والمكانة 
والشرف والفضل لله تعالى» ولكنها في مقابل بعض مخلوقاته» ولا ريب أن هذا من الذم في غاية الشناعة. 

ألم تر أن السيف ينقص قدره 9 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. 


)١(‏ أحرجه البخاري (ك: الشروط» ح: 77931؟). 
(') الصواعق المرسلة (500/1) 
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ك- خطورة التأويل الفاسد وبيان بطلانه على وجه العموم: التأويل الفاسد له مفاسد عظيمة وأضرار 
جسيمة وآثار سيئة كثيرة على عقيدة المسلم ودينه أفرادا وجماعات» وواحد من هذه المفاسد والأضرار والأخطار 
يكفي لبيان بطلانه وشدة خطورته فكيف با مجتمعة» وفيما يلي الإشارة إلى شيء منها: 

-١‏ التأويل الفاسد خروج عن الأصل دون دليل معتبر: الأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة والظاهرء 
والعدول عن حقيقتها وظاهرها خروج عن الأصلء فلا بد له من دليل وقرينة تسوغ ذلك» وهذه التأويلات الفاسدة 
لا تشهد لما الآيات القرآنية» ولا الأحاديث النبوية» ولا تدل عليها اللغة العربية التي نزل بحا القرآن الكريم» ولم يقل بما 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الدين» ففيها صرف لألفاظ القرآن عن ظواهرها إلى 
غيرها من غير دليل ولا حاجة”'"؛ قال العلامة ابن حزم: (وكل هذه الفرق لا تتعلق بحجة أصلاء وليس بأيديهم إلا 
دعوى الإلحام والقحة والمجاهرة بالكذب)”". 

-١‏ القرآن الكريم كتاب رشد وهداية وبيان وشريعة وعقيدة ودعوة وليمان» وليس كتاب ألغاز ورموز وغموض 
وأحاحي» وهو ميسر للذكر وموصوف بالفصل والصدق والعدل» وأنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ورحمة وهداية 
وذكرى للعلمين» ووصفه سبحانه بالصدق والعدل والفصل والبيان» وأنه أحسن الحديث وأحسن القصصء وأنه قول فصل 
وقرآن مبين وآيات بينات وكتاب مفصلء وأنه بلسان عربي مبين» وأنه كتاب شريعة وعقيدة ودعوة وليمان» وأن الله قد يسره 
للذكر من حيث الحفظ والفهم والامتثال» وأنه سبحانه يريد بعباده اليسرء ولا يريد بمم العسر؛ فهذا كله يناتي التأويلات 
الفاسدة الباطنية الغامضة المعقدة البعيدة عن العرف اللغوي» والعرف الشرعيء والنظم القرآني» والكلام العربي الفصيح. 

8- ولو أراد الله سبحانه من كتابه وكلامه حلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن 
يفهم مراده بما لا يدل عليه» بل بما يدل على نقيض قصده ومراده» وهذا لا يليق بالله عز وحل» وينافي الحداية والبيان 
والنصح وإرادة الخير واليسر للعباد» وكان تركهم دون كتاب ودون خطاب خخيرا لهم وأولى وأريح وأفضل وأحسن 
وأقرب إلى الحدى واليسر والسداد والصلاح والرشاد”". 

5 - وهذه التأويلات الباطنية الفاسدة يلزم منها أن الله تعالى لم يبين كتابه أوضح بيان» وأن رسول الله يل لم 
يفهمه على الوحه الصحيح, أو أنه عله فهمه ولكن لم يبين لأصحابه وكتمه منهم, أو أنه أراد الخير لهم؛ وحاول 
بيان ذلك لهم؛ ولكنه لم يساعده لسانه وبيانه» فلم يتمكن من الإفصاح عما في ضميره حتى يفهم السامعون منه 
على الوجه الصحيح, فبقيت الآيات القرآنية غير مفهومة فهما صحيحا منذ نزوطاء ولم يفهمها أحد من أصحاب 
القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى أن جاء هؤلاء الرافضة الباطنيون» ففهموها على وجه صحيح بعد 
مئات وآلاف من السنين» وحرصوا على صلاح الناس وفلاحهم؛ فبينوها لحم بيانا واضحا يفهمونه!! فيلزم من 


.)595-5/8//1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/١؟ و08٠551-87)» والصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١١ 5/9( الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )'( 
.)71/6-8 1/1١١ (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 


تفسيراتحم وتأويلاتحم القدح فيمن أنزل عليه هذه النصوص وأخبر بماء إما في علمه ومعرفته» وإما في فصاحته وبيانه» 
وإما في نصحه وحرصه على هداية المخاطبين وصلاحهم وإرادة الخير لهم. 

فهل هؤلاء أفصح بيانا من كتاب الله أو أتمم أعلم براد الله من رسول الله ييه أو أتمم أحسن كلاما وأفصح 
بيانا من رسول الله ل أو أتمم أحرص على صلاح الأمة وفلاحها وأنصح لما من رسول الله 6 أو أنهم أفهم 
لكتاب الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم؟! لا يمكن أن يدعي ذلك إلا جاهل غبي أو معاند زنديق7"©. 

ه- إن عامة بني آدم يتخاطبون بينهم بالألفاظ ويتراسلون بماء ويفهمون المعنى ويعلمون المقصود» فإذا قال 
قائل: "صليت الظهر» أو صمت الخميسء أو لبست ثوباء أو حرحت من البيت" فهم السامع كلامه وعلم مراده 
ولكن إن كان القائل يريد بكلامه هذا: "عرفت الإمام» ورأيت الخليفة» واغتسلت لزيارته» وسلمت عليه وبايعته 
وأعطيته خمس أرباح المككاسب" ونحو ذلك من المعاني والمقاصد» فيعد ذلك من التلبيس والتعمية والدجل والتلاعب؛ 
ولا يعد من الفصاحة والبيان في شيء» ولو ذهب أحدنا إلى الدكان» وطلب من صاحبه كيسا من السكر فأعطاه 
كيسا من الملح» وكيسا من الأرز فأعطاه كيسا من الدقيق» وكيسا من القرنفل فأعطاه كيسا من الشاي؛ وجالونا من 
الحليب فأعطاه جالونا من الماء» وجالونا من الزيت فأعطاه جالونا من الحليب» فلا يقبل منه شيئا من ذلك» ولا 
يدفع إليه النقود البتة؛ بل ولا يتعامل معه؛ ولا يعود إليه بحال إذا استمر في تلاعبه هذاء وإذا كان هذا غير مقبول في 
كلام آحادنا فكيف يقبل ذلك في كلام الله عز وحل! بل إن هذه الطريقة الباطنية ترفع الوثوق من الخطاب تماماء 
ولا يمكن أن يعتمد على أي كلام ويعمل به في ضوء هذا المسلك الباطني البتة. 

5- إن هذه التأويلات الفاسدة لا تستحق أن تسمى تفسيرا لكتاب الله تعالى؛ بل هي أقرب إلى التحريف 
وأشبه بالحذيان» وإذا أولت الآيات القرآنية بمثل هذه التأويلات الباطلة يصير القرآن الكريم عبارة عن رموز وإشارات 
وألغاز وأحاحي بعد أن كان هدى ورحمة وتبيانا لكل شيء» وينفتح باب عظيم من الشر» ويمكن لكل عدو للإسلام 
أن يدخحل من هذا الباب» ويأي بمثل هذه التفسيرات الباطلة والأقاويل الضالة؛ فيبطل بذلك القرآن كله وتعود 
هدايته إضلالاء ورحمته نقمة» وهذا هو هدفهو”. 

- إن هذه التأويلات الفاسدة تفتح باب التلاعب في دين الله تعالى لكل ملحد وزنديق» وأن له أن يقول ويقرر 
في دين الله ما شاءء وهذا في الحقيقة تحريف للكلام, وهدم للإسلام» وإبطال للشريعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من 
فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله 
حرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام)”". 


.)5757-15 ./١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9//5 وه/ 5-/17؟ و.7-١5)؛ والصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (4/19؟).‎ 
.)١ 57/١( مجموع الفتاوى‎ )”( 

ال١‎ 


الرابع عشر: موقف أهل السنة من المجازء والرد على المخالفين. 

أ- تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز وتعريفهما: قسم علماء البيان ونحوهم الكلام إلى الحقيقة واجحاز: 

الحقيقة في اللغة: وصف على وزن فعيل» وهو إما بمعنى اسم الفاعل» من حقّ الشيءٌ إذا ثبت» فهو حقيق؛ 
أي: ثابت وقال تعالى: :3 قَدَ حَنَّ الَْوَلُ حك أ كرح هَهُم لا يمون 6* [يس: “]؛ أي: لقد ثبت القول» وإما بمعنى أسم 
المفعول» من حققت الشيء إذا أثبته» فهو حقيق؛ أي: مثبّت. 

تعريف الحقيقة في الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطبء كالأسد إذا 
استعمل في الحيوان المفترس”"2. 

والمجاز في اللغة: مصدر ميمي على وزن مَفْعَل بمعنى الحواز والتعدية» من جزز المكان يجوزه إذا تعداه. 

تعريف المجاز في الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة 
بين المعنى الأول والثاني» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول مثل: رأيت أسدا يخطب على المنير””" . 

قال ابن جني: (الحقيقة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة. وامحاز: ماكان بضد ذلك)7©. 

الشاهد: ما استعمل في معناه الأصلي فهو الحقيقة؛ وما استعمل في غير معناه الأصلي فهو ابحاز. 

ب- ما نوع هذا التقسيم؟ وما الدليل عليه؟ الواب هذا تقسيم اصطلاحي محضء وذلك لأن تقسيم الألفاظ 
ومدلولاتما إلى حقيقة وبجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. 

والعقل لا مجال له في معاني الألفاظ وتخصيصها بمدلول معين» وإلا لكانت اللغات متحدة, ولم تختلف باحتلاف 
الأمم» ولم يجهل أحد من العقلاء معنى لفظ من الألفاظ» والذات التي تطلق عليها كلمة "فرس" لا يمنع العقل من إطلاق 
كلمة "حمار" عليها لو حصل اتفاق وتواطأ بذلك» والكلمة الواحدة لها دلالات كثيرة ولو دل العقل على تخصيص اللفظ 
بمعنى معين لامتنع استعماله في غيره عقلا. 

ولم يرد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما يدل على هذا التقسيم. 

ول ينبت عن أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه والأصمعي وغيرهم من فحول اللغة وأساطين العربية 
أنمم قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز بل ولا عن أحد من العرب امحتج بمم» ومن زعم غير ذلك فليأتنا ببييت واحد عنهم 
في التصريح بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة وبحاز أو ليأت بنقل عن أئمة اللغة في تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وحاز. 

فلما انتتفت هذه الأمور الثلاثة فلم يبق إلا أن يقال بأنه اصطلاحيء وأنه تعارف واصطلح عليه بعض الناس» وأنه 
ليس عليه دليل من العقل ولا من الشرع ولا من اللغة. 

ج- هل هذا التقسيم منضبط؟: إن هذا التقسيم غير منضبط» ويوحد لديهم اختلاف كثير واضطراب 


(1) المنهاج الواضح للبلاغة .)١957/9(‏ 
)١(‏ المنهاج الواضح للبلاغة .)١315/7(‏ 
(*) الخخنصائص (557/5). 
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شديد في ذلك» فقد ذهب بعضهم إلى أن التقسيم ثنائي» فهي حقيقة أو بجاز» وذهب بعضهم إلى أن هناك قسما 
الثاء ليس حقيقة وليس مجازاء وقال آخرون: إن هناك الحقيقة وابمجاز ومجاز امحازء فالسؤال هنا: ما هو التقسيم 
المعتبر في ذلك؟ وما الجواب عن بقية التقاسيم؟ وما الضابط في ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ضابط 
لمؤلاء؛ فإن من يجعل استعمال اللفظ في بعض معناه حقيقة» ومنهم من يجعله مجازاء ومنهم من يجعله حقيقة ومجازا 
جميعاء كما قد ذكر ذلك في مسألة العموم» والأمر إذا أريد به الندب» هو مما يبين تناقض هذا الأصل)27 والحاصل: 
أن مفهوم التقسيم عندهم غير منضبط. 

والحاصل: أن هذا التقسيم ليس عليه من العقل ولا من الشرع ولا من اللغة» وبالإضافة إلى ذلك هو تقسيم غير 
منضبط» بل يوجد احتلاف كثير واضطراب شديد في التقسيم وغيره من المسائل المتعلقة به فكيف يؤحذ به؟ 

د- متى نشأ هذا المصطلح؟ إن هذا الاصطلاح حدث بعد القرون المفضلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا أحد من الأثمة المشهورين ف العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي؛ بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو 
كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم)”. وقال ابن القيم: (هو اصطلاح محضء وهو اصطلاح حدث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية» ومن سلك طريقهم من المتكلمين)!"؛ فهذا 
الاصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة» فلم يعرف في عهد الصحابة» ولا في عهد التابعين» ولا في عهد أتباع 
التابعين» ولو كان حيرا لسبقوا إلى ذلك. 

ه- من الذين أنشأوا القول بالمجاز؟ الذين احترعوا القول بابحاز هم الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم من 
المتكلمين» فمن أوائل القائلين با بحاز والمؤسسين له: 

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصريء المعتزلي» من تلاميذ النظام» وكانت وفاته ٠6‏ ١ه‏ 

قال ثعلب: ما هو بثقة. وقال الذهبي: (كان ماجناء قليل الدين..» ويظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق..» 
وتلطخه بغير بدعة أمر واضح)”''» ووصف بأنه كان (يعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين؛ فإذا صار إلى 
الرد عليهم تحوز في الحجة؛ كأنه إنما أراد تنبيههم على مالا يعرفون» وتشكيك الضعفة من المسلمين» وبحده يقصد في كتبه 
للمضاحيك والعبثء» يريد بذلك استمالة الأحداث وشّْاب النبيذ» ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل 
العلم ... وهو مع هذا من أكذب الأمة» وأوضعهم لحديث؛ وأنصرهم لباطل)”2. 

والحاحظ هذا من تلاميذ النظّام أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم» شيخ المعتزلة. وكان النظام يقول: 


.)159/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)88/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) مختصر الصواعق المرسلة (؟//810؟). 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (1١/757ه-.‏ 8ه ترجمة الحاحظ برقم: 549 .)١‏ 
(5) تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث (ص: ؟77). 
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إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادراء لكنا لا نأمن وقع ذلكء وإن الناس يقدرون على الظلم» وصرح بأن 
الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم, وأنه ليس يقدر على أصلح ما خلق. ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم؛ وقد 
كفره جماعة. وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي ذلك» وسقط من غرفة وهو 
متكرانة اناي او نيه جو 

ابن جني وهو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 517*هء وقال: (اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله محاز لا 
حقيقة)'''» وكان معتزليا على نمج شيخه أبي علي الفارسي النحوي””, 

الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني» وهو الذي تطور البحاز على يديه وكان أشعرياء ذا 
نسك ودين. وكان ورعا قانعاء دخل عليه لصء» فأحذ ما وحدء وهو ينظرء وهو في الصلاة فما قطعها. وكان آية في 
ادحو “توق شنة 21/1 

فالشاهد: أن القول بابحاز بمعناه الاصطلاحي منشؤه ومرعاه من جهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من 
المتكلمين» وكل إناء ينضح بما فيه» ولم يوجد في عهد السلف الصالحء ولو كان يرا لسبقوا إلى ذلك. 

و- النظر في تعريف المجاز لدى القائلين به: لهم عبارات متعددة في تعريف الحقيقة وامجاز» وخلاصتها: ما 
استعمل في معناه الأصلي فهو الحقيقة؛ وما استعمل في غير معناه الأصلي فهو البحاز؛ إذن المحاز عندهم: هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له أولا. 

ومعناه حسب قولمم: أن العرب اجتمعوا فاتفقوا فيما بينهم على وضع معنى للفظِء ثم استعملوا اللفظ لذلك 
المعنى» مثلا: الأسد وضعوه للحيوان المفترس»؛ ثم استعملوه في هذا المعنى» فهذا يسمى بالوضع الأول ثم اجتمعوا بعد 
ذلك مرة أخرى» فوضعوا للفظ معنى آخرء ثم استعملوا اللفظ لذلك المعنى» مثلا: استعملوا الأسد في الرحل الشجاع؛ 
وهذا يسمى بالوضع الثاني. 

فاحاز عندهم مبني على إثبات وضعين: وضع أول ووضع ثان» وهذان الوضعان انبنى عليهما الاستعمال! 

ولكن للسائل أن يسأل: متى اجتمع العرب؟ وأين احتمعوا؟ ومن حضر الاجتماع؟ ومن نقله؟ لا توحد 
إحابة مقنعة لحذه الأسئلة البتة» فما قالوه من الوضع الأول والثاني واستعمالهما فغير واقع أصلاء وإِنما هو قضية وهمية 
ذهنية خيالية» ولا وجود له على أرض الواقع. 

فقولهم: لفظ وضع لعنى؛ ثم استعمل في وضع ثان باطل غير صحيح, لأنه مبني على ما لم يثبت علمياء لأن 
الوضع الاصطلاحي غير ثابت أصلاء وإِنما هو حيال؛ وإذا كان الوضع وهميا ترتب عليه أن يكون الاستعمال والقرينة أيضا 


.)١177 ه ترجمة النظام برقم:‎ 45-5 541/١١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الخصائص (57/9 4). 

(*) انظر: تاريخ بغداد (7175-515/1 ترجمة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبي علي الفارسيء برقم: 1/51"؟)» وسير أعلام النبلاء (8/1-780/15 
ترجمة أبي علي الفارسي برقم: .)77١‏ 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (/ 437-477١‏ ترجمة الجرحاني برقم: .)5١9‏ 
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وهميين» لأن الاستعمال عندهم مبني على الوضعء والقرينة أيضا مبنية على الوضع. وهذا كله ينفي ا محاز من أصله. 

ولو فرض ثبوت الوضع فمن أين يعرف أن المعنى الفلاني متقدم في الترتيب الزمني على المعنى الآخر؟» لأن 
اللفظة الواحدة قد تتوارد على معان شتى دون أن يعرف أي هذه المعاني متقدم على الآخرء ولا سبيل إلى معرفة 
المعنى المتقدم من المعنى المتأخرء ولذلك دعوى كون أحد هذه المعانى هو الأصل والحقيقة» وأن المعنى الآخر هو لجاز 
والفرع يعد ضربا من التحكم الذي لا يستند إلى دليل. 

ولو قال قائل: إن كلمة الرأس أو اليد مثلا إنما عنى بحا رأس الإنسان أو يده, وأن إطلاقها كان عليه أولاء لأن 
الإنسان يتصور رأسه أو يده أو عينه قبل غيره» والتعبير أولا هو عما يتصور أولاء ولو قدر ذلك فإن النطق بمذا 
المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانياء ولا يكون هذا من المحازء كما في سائر المضافات» فإذا قيل: 
ولد آدم وابن آدم أولاء لم يكن قولنا: ولد الناقة وولد الشاة وابن الفرس وابن الحمار بجازاء وكذلك في سائر المضافات. 

- قولحم بأن ابحاز كل كلمة أريد بما غير ما وضعت له ف وضع واضعها يقتضي خروج الحقيقة الشرعية 
والحقيقة العرفية إلى حد البمحازء لأن كل واحد منهما قد أريد به ما هو أعم من المعنى اللغوي» وهذا يؤّكد عدم 
انضباط حدهم للحقيقة وا بحازء ولذلك المتأحرون منهم يضيفون إليه أضافة بقولهم: (في اصطلاح التخاطب) حتى 
لا تدحل الحقائق الشرعية والعرفية في حد ابحاز ولكن هذه الإضافة لا تسمن ولا تغني من جوع, ولا تخرحهم عن 
الاضطراب؛ لأتما في كلا الحالتين ما بقيت على معناها الأصلي» فلا تكون حقيقة حسب قوطم. 

- إن اللغات لو كانت وضعية اصطلاحية لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آحر حتى يحصل 
التفاهم بين الوضعين» وذلك يستلزم الدور والتسلسل. 

- الصحيح أن اللغة توقيف من الله تعالى» علمها الله تعالى آدم الكت وتناقلتها ذريته بالتعلم والتعليم؛ 


7-9 سم 


5 5 00 عع م2 2ع 201 22 م 2 7 12 + عن 5-4 ا سا 3020 0 
قال تعالى: 3 وَحَلَّمَ َادَمَ الأسماء لها ثم عَرَصَهمْ عَلَ الْمَلَيِكةٍ فَقَالَ أنُِْوفٍ يِأَسْمَاء هوْلآءِ إن كسم صَدِقِنَ (5) مَالوا 
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والتخاطب فيما بينهاء وسمي ذلك منطقا وقولاء قال تعالىى: وَوَرِتَ سليْمنٌ داورد وَكَالَ يها الئاس مُلْمَنَا مََطِقَ اير 


5 كرس سا صد 5 


يسام نكل سَوءٍ نهدا طَوَالْفَضْلُ الْميينُ 5 وخينر يمن مولن والاضٍ لير هه يوون 00 حو إد1 َأ عل واد 
تمل َلك مله يكأيها السَملُ أذ فوم سكم المت سانمن ويجئودة. وه لايعو #[النمل: 8-1 ]١‏ 

ز- النظر في العلامات التي يعرف بها المجاز من الحقيقة لدى القائلين به: 

-١‏ إنحم يصفون الحقيقة بأتما المتبادر إلى الذهن عند التجرد من القرائن» ويصفون المحاز بأنه المستدل عليه 
بالقرينة وبذلك يفرقون بين الحقيقة وانبحاز» ولكن هذا باطلء لأن الألفاظ إذا حردت عن القرائن بطلت مدلولاتماء 
ولم تكن كلاماء وهذا الفرق منهم مبني على دعوى باطلة» وهي بحريد اللفظ عن القرائن بالكلية» والنطق به وحدهء 
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وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد» وهذا الفرض هو الذي أوقعهم في الوهمء فإن اللفظ بدون القيد والتركيب 
بمنزلة الأصوات التي يُنعق بماء لا تفيد فائدة» وإِنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه» وحينئذ 
يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به وأضيف إليه» فإذا قال القائل: ضربت الخادم بيدي» فُهم منه يد 
الإنسان الجارحة» وإذا قيل: حطت الثوب بيديء فُهم من اليد آلة الخياطة» وإذا قيل: لفلان يد عندي ل أجزه بماء 
فُهم منها النعمة والإحسان. فهذه "يد" احتلفت معانيها بحسب تركيبها وإضافتهاء وقُهم من كل تركيب ما ل يُفهم 
في التركيب الآحر وأما اللفظ المحرد لا يفيد بإطلاقه وتحرده شيئا البته بل لا يعد كلاما فضلا أن يكون حقيقة أو 
محازاء واللفظ امحرد عن جميع القرائن لا يستعمله العقلاء لا من العرب ولا من غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود؛ لا يوحد إلا مقدرا في 
الأذهان لا موجودا في الكلام المستعمل» كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا 
مقدرا في الذهن لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد)”") 

فالقول بوجود القرائن في بعض التراكيب دون بعض غفلة شديدة أو غلطة لغوية أو تمويه بادر لحأوا إليه حين 
أعجزهم ضبط أحوال هذا ا مجاز ووضعها في قالب علمي سليم. 

قال تعاى : مإ ناسيك وَسُولَا سهد علي ساوسولا #[المزمل: ]١١‏ فكلمة "رسول" في هذه الآية 
وردت مرتين» وهي نفسها ف الموضعين بحروفها وشكلها وموقعها الإعرابي» ولكن بالتركيب عرفنا أن المراد بالرسول 
الأول نبينا محمد يلي وأن المراد بالرسول الثاني هو موسى الية, ومثل هذا لا يجوز أن يقال بأنه مجاز في أحدهما. 


وقال تعالى: انا عدن َي 0 | [الكهف: ؟١٠]‏ وقال تعالى: ا إِدَلينَامووجو سيكت فيك 


لوس تُرلَا 6 [ [الكهف: ]٠١7‏ فكلمة "نزل" وردت ف الآيتين» وهي كلمة واحدة حروفا وشكلاء ولكن الفرق بين 
مدلوليهما كالفرق بين الجنة والنار» وهل يصح أن يقال إن إحداهما حقيقة والأخرى محاز باعتبار أن المعنى لم يعرف 
إلا بالقرينة؟ 


فاستدلالهم هذا مبني على تحريد الألفاظ عن القرائن بالكلية» والواقع أن اللفظ المحرد من كل قيد وقرينة لا 
معنى له ولا أحد من العقلاء يستعمله ويستدل به؛ علما بأن هذه القرائن والعلامات التي يستدلون بما مبنية على 
الوضع وهو أمر وهمي» فكيف يصح ما بني عليه» وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! 

؟- كثرة الاستعمال وقلته» فالمعنى الذي استعمل له كثيرا يكون من الحقيقة» والمعنى الذي استعمل له قليلا يكون 
من ابحاز» فالجواب أولا أنه ليس هناك وضع مسبقء وإِنما هو استعمال أهل اللغة» فهم استعملوا هذاء واستعملوا هذاء 
ومن التحكم: أن يجعل أحد الاحتمالين حقيقة» والآخر مجازاء وكثرة الاستعمال وحدها لا تكفي في جعل أحدهما حقيقة 
والآخر محازاء والكلمة الواحدة قد يكثر استعمالها لمعنى في قوم ولمعنى آخخر في قوم؛ فهذا الضابط غير دقيق» ولو قلبت 
عليهم القضية» فجعل ما ادعوا أنه محاز حقيقة» وما ادعوا أنه حقيقة مجازاء لما استطاعوا أن يجيبوا على ذلك جوابا 
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صحيحاء ولما استطاعوا أن يدللوا على ما ذهبوا إليه بالنقل عن أئمة اللغة» فضلا عن العرب الحتج بأقوالهم. 

- القائلون با بحاز مجمعون على أن كل مجحاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقا في نفس الأمرء فلو قال قائل: 
رأيث أسدا يخطب, فيمكن أن يقال له: ليس هو بأسد, وإنما هو رحل شجاع, وهذا القائل الأخير يعتبر صادقا في 
نفيه ومصيبا في قوله. وأما الحقيقة فلا يجوز نفيهاء فما كان مجازا يجوز نفيه وما كان حقيقة لا يجوز نفيه» وبحذا يعلم 
الفرق بين الحقيقة وا بجاز. 

لكن السامع والمتكلم يحتاج إلى معرفة ابحاز حتى يمكنه نفيه» ويحتاج إلى معرفة الحقيقة حتى لا ينفيهاء فكيف 
يقال له ويعرف بأن امحاز يجوز نفيه وأن الحقيقة لا يجوز نفيهاء وهو لا يدري ما الحقيقة وما لبحاز» فهذا التفريق غير 
مقبول وغير صحيح البتة؛ لأنه يلزم منه الدور» وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة وا مجاز» فلو 
عرفناهما وفرقنا بينهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور والتسلسل اللامتناهي. 

وكذلك صحة النفي مدلول عليه با حاز» فلا يكون دليلا عليه إذ يلزم أن يكون الشيء دليلا على نفسه 
ومدلولا لنفسه. وهذا من الدور وهو ممتنع. 

وإذا كان المجاز يجوز نفيه فهل يوحد في الكتاب والسنة الصحيحة ما يجوز نفيه؟ وهل يوجد المجاز في الكتاب 
والسنة؟ وهل يوحد فيهما شيء خلاف الحقيقة؟: الجواب: لا؛ لأنه يلزم منه اتمام الشارع إما بالكذب وعدم النصح 
وإحفاء الحقيقة والتعمية» وإما بالقصور ف البيان» والعجز عن التعبير بالحقيقة» وذلك كله منفي عن كلام الله وكلام 
رسوله يلد قال تعالى: (١‏ كنتب كارب فيو #6 [البقرة: "] وقال تعالمى: 96 إِنَهه لصن (059) ومَاهْ افر # [الطارق: ١+‏ - 
ةوقال فال م وَمَنَ آصَدَقٌ نَأل حَدِيمًا 6 [النساء: 40]ء والنبي وليه هو الصادق الأمين والمبلغ عن رب العالمين؛ 
وأفصح الناس أجمعين. ولذلك لا شيء من القرآن والسنة الصحيحة يجوز نفيه» ولا يصح أن يقال لشيء منهما بأنه 
على خلاف الواقع والحقيقة» وهم يقولون بالإجماع أن كل بحاز يجوز نفيه» إذن لا شيء من القرآن والسنة يصح أن 
يقال بأنه مجاز» وأنه ليس حقيقة. 

ح- ما في أقوال المجازيين من التناقض والتعارض: القائلون بابمحاز عندهم اختلاف وتناقض وتعارض 
من وجوه كثيرة» وفيما يلي الإشارة إلى بعضها: 

-١‏ إنحم مضطربون في التقسيم» فمنهم يقسم إلى قسمين: حقيقة وبحازء ومنهم من يقسم إلى ثلاثة أقسام: 
حقيقة وبجاز» وما ليس بحقيقة ولا مجاز» ومنهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام» ولكنها غير ما سبق؛ فيقسمها إلى: حقيقة 
ومجاز» ومجاز امجاز» وليس لهم ضابط في هذا التقسمء وقد سبق التنبيه على ذلك. 

؟- قالوا: أكثر اللغة محاز لا حقيقة له وقالوا أيضا باتفاق: الأصل هو الحقيقة. وهذا تناقض؛ فلو كان 
أكثر اللغة مجازا لكان ابحاز هو الأصلء ولكن هؤلاء يقولون عن المحاز إنه الأكثر» وإنه الفرع مخالفين بذلك جميع 
العقلاء» هذا من جهة. 


ومن جهة أحرى قوطهم بأن أكثر اللغة بحاز يناقض قولا آخر لهمء وهو قوطم بالاتفاق: كل محاز لا بد له من 
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حقيقة» ولا عكسء وذلك لأن البمجاز هو المنقول إلى معنى ثان لمناسبة» والثاني له أول لا محالة. وهذان القولان 
متناقضان لا سبيل إلى التوفيق بينهماء فإما أن يقولوا بأن أكثر اللغة مجاز» وينفوا أن يكون لكل محاز حقيقة» أو 
يقروا بالثاني مع نفي الأول. 

“- قالوا: إن من علامات الحقيقة السبق إلى الفهم؛ وهذا الكلام متناقض لتطبيقاتهم امحازية» فإن أكثر 
المعاني التي يجرون عليها امحاز لا يتبادر منها إلا ما موه المجاز» وإلا فمن الذي يسبق إلى فهمه من قوله تعالى: »ِة 
وَسَحَلِالْمَرَيَةَ # [يوسف: ؟8]» واسأل الجدران؟» هذا الوجه يرفع ابمحاز بالكلية لمن تأمله. 

- استحالة بحيء الحقيقة حسب قواعدهم في كثير مما يدعون أنه مجاز» وهم يقولون بالاتفاق: كل محاز لا بد 
له من حقيقة» مثلا: قالوا: قولك: قطع الأمير اللص محازء لأن القطع قد يكون بأمره لا بيده» وإذا قلت: قطع الأمير 
نفسه اللص» بقي ا بمحاز من جهة اللصء فإنما قطع منه يده أو رحله» وإذا قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص» بقي ابحاز 
من جهة أن اليد اسم للعضو إلى المنكبء والقطع لم يقع عليها كلهاء وإذا قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص ما بين 
الكوع والأصابع» بقي احاز من جهة أنك سميته لصاء وذلك يقتضي استغراق جميع أفراد اللصوصية؛ وهو محال» وعليه 
فقد أطلقت الكل على البعضء وهو مجحاز. وإذا قلت: قطع الأمير نفسه يد من وجد منه بعض اللصوصية ما بين 
الكوع إلى الأصابع» بقي ا حاز من جهة أن الفعل "قطع" دال على استغراق جميع أفراد الجنسء» وذلك محال» ولذلك 
قالوا: إذا أردت الحقيقة في هذه المسألة عليك أن تقول: أوقع الأمير نفسه فردا من أفراد القطع على يد واحد تمن وحد 
منه بعض اللصوصية ما بين الكوع إلى الأصابع» وبذلك تتحول العبارة من حيز امجاز إلى حيز الحقيقة. 

ولكنهم مع هذا العبث الطويل والجهد الفارغ لم يصلوا إلى الحقيقة حسب قواعدهم؛ وذلك لأن قوله: "أوقع" 
فعل يدل على استغراق جميع أجناس وأنواع وأفراد الإيقاع الحاصلة في الأزمنة» ومحال صدورها من الأمير» فيكون 
إطلاقا للكل على البعضء وهكذا فيستحيل أن ينتهي هذا الأمر إلى حد الحقيقة حسب اصطلاحهم وقواعدهم. 

ط- من اعتراضات المجازيين: 

-١‏ قالوا: إن نفاة امحاز قبلوا كثيرا من الاصطلاحات العربية التي حدثت بعد القرون المفضلة» وسلموا بماء 
فلم لا يسلمون بوجود ابحاز مع أنه اصطلاح من الاصطلاحات؟ 

فالجواب: إن نفاة الحاز لم يردوه من أحل كونه اصطلاحا حادثا فقطء وإِنما ردوه لفقدانه الدقة والصحة والسلامة» 
واحتوائه الأضرار والمفاسد» ومصادمته مع كثير من نصوص الشرع وقواعد الدين وأصول الاعتقاد» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (يعلم بالاضطرار عند العرب أنما لم تتكلم باصطلاح النحاة التي قسمت بعض الألفاظ: فاعلا واللفظ الآخر 
مفعولا؛ ولفظا ثالثا مصدرا؛ وقسمت بعض الألفاظ: معربا؛ وبعضها مبنيا؛ لكن يعلم أن هذا اصطلاح النحاة؛ لكنه 
اصطلاح مستقيم المعنى بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة وابجاز؛ فإنه اصطلاح حادثء وليس بمستقيم في هذا 
المعنى: إذ ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ؛ بل أي معنى خصوا به اسم الحقيقة 
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وحد فيما موه بجازاء وأي معنى خخصوا به اسم احاز يوحد فيما موه حقيقة» ولا يمكنهم أن يأتوا بما بميز بين النوعين)”"©. 

فالاصطلاحات التي قبلها أئمة أهل السنة والجماعة إنما قبلوها لسلامتها وصحتهاء وعدم احتوائها على 
الأضرار والمفاسد» وعدم مصادمتها مع نصوص الشرع وقواعد الدين» ولكنهم لم يقبلوا هذا الاصطلاح لعدم صحته 
وعدم انضباطه ولاحتوائه على المفاسد ومصادمته لكثير من أصول العقيدة ونصوص الشرع, والقول بعدم المشاحة في 
الاصطلاح لا يبرر العبث بالشرع المطهر وثوابته. 

؟- قالوا: أبو عبيدة معمر بن المثنى 1٠‏ ”هه ألف كتابا سماه: "محاز القرآن" وقد جاء في قول الإمام أحمد: 
(أما قوله: فهذا في محاز اللغة» ويقول الرحل للرحل: إنا سنجري عليك رزقاء إنا سنفعل بك كذاء وأما قوله: ِإإِنَنى 
كما أَسْمَمٌ وأ #[طه: :] فهو جائز في اللغة» يقول الرحل الواحد للرحل: سأجري عليك رزقاء أو سأفعل 
بك يرا" وكذلك ورد ذكر لفظ المحاز في كلام الإمام الدارمي» ولكن المراد بكلمة المحاز في قول الإمام أحمد 
وكذلك في قول الدارمي بأنه جائز في اللغة العربية» وأنه ليبس خحطأء وأن الواحد العظيم الذي له أعوان يجوز له أن 
يقول: نحن فعلنا كذا ونفعل كذاء ونحو ذلك» وإن لم يتول فعل ذلك هو بنفسه. وكذلك الشأن بلفظ المحاز في قول 
أبي عبيدة وكتابه بأن معناه وتفسيره كذا وكذاء وأنه جائز في اللغة» ولم يرد هو ولا الإمام أحمد ولا الدارمي بالمحاز ما 
ليس حقيقة» ولا ما يصح نفيه» ولم يريدوا معناه الاصطلاحيء وأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وامحاز 
المصطلح عليه لم يكن قد عرف في ذلك الوقتء ولا يصح حمل كلام الناس على المصطلحات الحادثة بعدهه'”". 

ي- مكمن الخطأ في أقوال المجازيين: 

-١‏ تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية: اللفظ ابمحرد من كل قيد وقرينة لا معنى له, والألفاظ إذا جردت عن 
القرائن بطلت مدلولاتماء ولم تكن كلاماء وهي بدون قيد أو قرينة أو تركيب بمنزلة الأصوات التي يُنْعَق بماء فقولك: 
تراب ماء بحر نمر حجر رجحل بمنزلة قولك: طق كخ غاق ونحوها من الأصوات»ء فاللفظ المحرد عن جميع القرائن التي 
تدل على مراد المتكلم لا يفيد فائدة» وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه؛ وحينئذ يتبادر 
منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به وأضيف إليه» فدعوى تحرد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده إِنما هو 
فرض وخيال» وهذا الفرض هو الذي أوقعهم في الوهم. 

قال ابن القيم: (دعوى تحريد اللفظ عن القرائن بالكلية» والنطق به وحدهء وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند 
التجرد» وهذا الفرض هو الذي أوقعهم في الوهمء فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي يُنعق بماء لا 
تفيد فائدة» وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه» وحينقذ يتبادر منه عند كل تركيب 


.)159/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57 الرد على الجهمية والزنادقة (ص:‎ )؟١‎ 
وشرح نظم الورقات في أصول الفقه للعثيمين (ص: ه75-10).‎ »)80-١/5 (؟) انظر: حناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية (ص:‎ 
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بحسب ما قيد بهء فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآهي)20 , 

فالقول بوجود القرائن في بعض التراكيب دون بعض غفلة شديدة أو غلطة لغوية كبيرة أو تمويه بادر للحأوا إليه 
حين أعجزهم ضبط أحوال هذا البحاز ووضعها في قالب علمي سليم. 

-١‏ عدم التفريق بين المعنى الكلي العام والمعني الخاص المضاف: الألفاظ يكون لما معنى كلي عام» يشترك فيه 
كل من تسمى بذلك اللفظ» ويكون ذلك في الذهن, ولا يكون له وحود في الخارج» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن)7". ويتحدد معناه في 
الخارج بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» كما لو قلت: يد الباب» ويد الفيل» ويد الإنسان» فهل معنى اليد هنا 
مختلف؟ وهل معنى اليد في يد الباب غير معنى اليد في يد الإنسان وغير معنى اليد في يد الفيل؟ الحواب: لا؛ فكلهم 
مشتركون في المعنى العام الذهني» ولكن هذا المعنى لما أضيف إلى الباب ناسب الباب فكان من حديد أو حشب» 
ولما أضيف إلى الفيل ناسب الفيل» فكانت يده كبيرة ضخمة:؛ ولما أضيف إلى الإنسان ناسب الإنسان» كانت من 
دم ولحم ونحو ذلكء فهو في الباب حقيقة وف الفيل حقيقة» وف الإنسان حقيقة» وكذلك إذا أضيفت اليد إلى 
الخالق فتكون لاثقة به سبحانه وتعالى» ولا أحد سليم الفطرة صريح العقل يفهم ويعتقد ويدعي أن اليد في قول 
القائل: "صنعت هذا بيدي" مثل اليد في قوله تعالى: 36 وَاليإِيسُ مَامَعَكَ أن مَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُِيَدَىَ *# [ص: 5] فاليد 
المضافة إلى الإنسان واليد المضافة إلى الله تعالى كلاهما يشتركان في المعنى الذهني الكلي العام ولكنها لما أضيفت إلى 
المخلوق كانت مناسبة له ولما أضيفت إلى الخالق كانت مناسبة له ولائقة به سبحانهء وهي في إضافتها إلى الله 
حقيقة» وفي إضافتها إلى الإنسان كذلك حقيقة» مع أن كيفية يد الله وحقيقتها مخالفة لكيفية يد الإنسان وحقيقتها 
لأن ذات الله مخالفة لذات الإنسان. 

©- اعتقادهم إن إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله حقيقة يلزم منه أن يكون مماثلا للمخلوقين» وهذا حطأ 
كبير: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثلا 
للمخلوقين وأن صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس وكان أول كلامه سفسطة وآخره زندقة لأنه يقتضي نفي 
جميع أسماء الله تعالى وصفاته» وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد)' "» وقال أيضا: (لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا 
يعلم لوازم قوله؛ بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة 
واحاز» وقولهم افتراء على اللغة والشرع» وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب 
سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد ولكن أخحطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة 


ما وصف الله به 1 


.)595/5( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١٠١8/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١7/5( مجموع الفتاوى‎ )"١ 

(4) مجموع الفتاوى .)5١8/50(‏ 


الخامس عشر: أركان الإيمان: تعريفهاء وأهميتهاء والأدلة عليها. 
أهمية الإيمان: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإبمان» وعظم شأنه» وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في 
الدنيا والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح, فهو أجل المطالب» وأهم 
المقاصد, وأنبل الأهداف, وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشرور والشدائد» وينال ثواب الآخرة 


ونعيمها المقيم وخيرها ام المسيعدن: الذي "ل ول ولا يزول قال تعالى :24 من عمل ملكا ئْن دكَرأَرَ أَنَقّ و وهو 
مؤمِن ليه حي ار أَحْرَهُم بأْحْسَنِ ما كَانوايسَمَلُونَ * [النحل: 507]» وقال تعالى: 38 ومن أرَادٌ 
الْآِرَة وَسَعَن ها سيا 00 أوْليكَ كَادَسَمْيْهُ م مَفَكُوا © [الإساء: 16]. وقال تعالى: جل وَمَنَِأوِ ماق 
ععِلَالَسَت اوليك مدر بح ثألعْلَ 6 [طه: 100٠‏ وقال تعالى : جل دََممَووَعِلو سكت مجنت الْفردوسٍ زلا (00) 


خَََالَايبوْتَعَتبا ولا [الكهف: »]١٠١8-١١07‏ والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة. 

أركان الإيمان وأدلتها: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإبمان يقوم على الأصول الستة» وهي: 
الإمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » والقدر خيره وشره » وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن 
الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة» وفيما يلي ذكر شيء منها 

قال تعالى مما مانن ءَامَنوَأ َامِنُوأ الله وَرَسُولِء وَالْكتبٍ لَيِى تَرَّلْعَلَ رَسُولو ِو وَالْححِنَيِ الى أَنرَلَ من مَبَلُ 
َم يكبأ لكيه وي وَرْسْلِو.وَالِوْ لآ مَقَدَصَ0َصَكَا بَعِيدًا #[النساء: 11 وقال تعالى: (١‏ © 
ولوأ وْجُوسَكُم بل لْمَشْرِقٍ وَالْمَبٍ وَلكنَآرَ من ءامن باه َالو الآ والْمَكِِكةٍ وَالْكِر وَاليّيَنَ 4 [البقرة: »]107٠‏ وقال 
تعالى: 35 دَامَنَ ايسول بع لون كوشوال قود ك4 2ه باط ومقوكيه يكيو ولخزية لالترن يرت لعل قن قرو 
لل اا [البقرة: 88؟]. 


ل كوم ددج يجو 2 


وقال تعالى: :ا نَل شَنَءِ سَلقَتَهصَدَرٍ 6 [القمر: 45]» وقال تعالى: هذ وَكانَ أم أله قدرا مَعَدُويَا 44 [الأحزاب: 


ىع 


8"]ء وقال تعالى: +( الى حَلَقَ وى (0) وى قَدَرَفهَدَ #[الأعلى: ١‏ - ]» وقال تعالى: +3 وَإن مَنْسَيْءِ إلا عنما 


سم لس سس جو الل سسا 7 وعكىَ 00 
ايل وها مرا إلا د قَدرِ مَعَلُورٍ #6 [الححر: ١؟]ء‏ وقال تعالى : “1 علق كل تو عكر قود ا |[ الفرقان: داك ]» وقال 
تعالى : جل مَآ اب ين مُصِيبَة في الْذرْضٍ وَلا ين أَشْ سك لانن حكئّب ين َل أن يَرَآََاًإنَ للك عل أنه صِيِدٌ * 


[الحديد: ؟؟] إلى غير ذلك من الآيات. 
وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل أن جبريل ايك الفلا سأل البي عل 
فقال: أخبرني عن الإبمان» قال: «أن تؤمن بالل وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 


وشره»... الحديث 


.)8 جزء من حديث طويل» أخحرجه مسلم (ك: الإهان» ح:‎ )١( 


م١‎ 


ترابط هذه الأركان ووجوب الإيمان بجميعها: فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان» بل لا إيمان 
لأحد إلا بالإيمان بماء وهي أصول مترابطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعضء فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان 
بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بمذه الأصول 
علما وتعلما وتحقيقاء وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. 


5م 


القسم الثاني: توحيد الربوبية: 

أولا: مقدمة في تعريف التوحيد وأقسامه والأدلة عليها: 

الغ التوحيد: 

التوحيد في اللغة: مصدر وحّد الشيء يوحده توحيداء أي جعله واحدا. 

التوحيد في 00 إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأماء والصفات”©) 

ب- تقسيم التوحيد: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. 

-١‏ توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

؟- تعريف توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد» وبلفظ آخر: هو إفراد الله بالعبادة. 

#- توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة» والإبمان 
بمعانيها وأحكامها. 

ج- الأدلة على هذا التقسيم: إِنَّ أقسام التوحيد الثلاثة مأحوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» وبهذا 
يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى» وليس أمراً اصطلاحياً أنشأه بعض العلماء. 

أدلة جامعة لأقسام التوحيد الثلاثة: قال تعالى: 38 الْصَنَد هت لصتت )يمن اير (2) مَيِكِ بوث لب 
)ياك عَبِعَدُ ويك مَنْتَعيتٌ 6 [الفاتحة: 2-3 ]| 

وقال تعالى: قل اد ذيِربٌ! رَبَّ الئاس 0 ملل ]لئاس إِلوالّاس 6[ الناس: الس] 

وقال تعاللى: #إر: ب السَّمنوات والارض وَمَابيئهُما قأعبده وأضطير لديو هل تَعَام له لَهُمسَمِيّا 6 [مريم: 15] 

قال السعدي عن هذه الآية بأتما: (اشتملت على أصول عظيمة على توحيد الربوبية» وأنّه تعالى ربثُ كله 
شيء وخالقُةٌ ورازقُةُ ومدبّيه» وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنّه تعالى الإله المعبود» وعلى أنَّ ربوبيته موجبة لعبادته 
وتوحيده, ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: :3 فاَعبِدَه #6 الدالة على السبب؛ أي: فكما أنه ربب كن شيء» فليكن هو 
المعبود حمّاً فاعبده. ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى» وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى» فيدحل 
في هذا أعلى أنواع الصبر» وهو الصبر على الواجبات والمستحبات» والصبر عن المحرمات والمكروهات» بل يدحل في 
ذلك الصبر على البليات؛ فإنَّ الصبر عليها وعدم تسخخطها والرضى عن الله بما من أعظم العبادات الداحلة في قوله: 

وَصْطررْ لِدَيه #» واشتملت على أنَّ الله تعالى كامل الأ“ماء والصفات عظيم النعوت جليل القدرء وليس له في 

ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي» بل قد تفرّد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات)7") 

قال الشيخ بكر أبو زيد: (هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن حرير 


.)1/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)45- 45 المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص:‎ )١( 
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الطبري وغيرهماء وقرره شيخحا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي ف تاج العروس وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان 
في آخرين رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فنّ كما في استقراء النحاة كلام 
العرب إلى اسم وفعل وحرفء والعرب لم تفه بمذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء)' ". 

د- قال الشيخ حافظ حكمي: (هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما يناقي نوعا منها؟ 

الجواب: نعم هي متلازمة» فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية» مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر 
عليه إلا الله فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة» صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية» وسؤاله إياه تلك الحاجة 
من حلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك» هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في 
ملكوته» ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وف أي 
مكان ويصرحون بذلك» وهو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات» لا يحجبه قرب ولا 
بعد» فاستلزم هذا الشرك في الإلمية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات)7". 

ثانيا: تعريف توحيد الربوبية: 

أ- معنى: الرب: قال ابن الأثير: (الرب يطلق في اللغة على المالك» والسيدء والمدبر» والمربي» والقيم 
والمنعم)' ". 

ب - الاسم "الرب"» معرفا بالألف واللام لا يطلق إلا على الله تعالى» ولا يطلق على غير الله إلا مضافاء 
فيقال للمخلوق: رب كذاء قال ابن الأثير: (ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف 
فيقال: رب كذا)”؟. مثل: رب المال» ورب الدار» رب الغنم» ومنه قوله يغ في أشراط الساعة: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب 
لي»” "» وعن رافع بن حديج في حديث طويل أن النبي ف (أمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها/)” '» وعن أبي 
الأحوص قال: أتيت النبي يه فصعد في النظر وصوب»ء وقال: «أرب إبل أنت أو رب غنم؟» قال: من كل قد آتاني 
الله فا كار وأطيية. اند يف ., 

ج- لماذا اسم "الرب" مطلتا ومعرفا بالألف واللام لا يطلق إلا على الله تعالى؟ الجواب: إنما اختقص اسم 
الرب بالله تعالى لأن الألف واللام تدل على العموم؛ بمعنى رب كل شيءء وليس كذلك إلا رب العالمين» قال ابن 


.)3١ التحذير من مختصرات الصابوي في التفسير (ص:‎ )١( 
.)57 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص:‎ )١( 
.)1175/5( النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )"( 

(5) النهاية ف غريب الحديث والأثر (1075/5). 

(5) أحرحه البخاري (ك: الفتن» ح: .0/١7١‏ 

(5) أخرحه مسلم (ك: البيوع» ح: .)١5448‏ 


(0) أخرحه الإمام أحمد (455/5؛ ح: 177748). 


/: 
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لأن الله مالك كل شيء. فإذا قيل: الربُ؛ دلّت الألف واللام على معنى العموم. وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب 
كذاء ثبي إل نش ب عنام ؟ الأنه ال للك شيا 7 


قتيبة: (ولا يقال لمخلوق: هذا الرب؛ معرّفا بالألف واللام؛ كما يقال لله. إنما يقال: هذا رب كذا. فيعدّفُ بالإضافة 


د- تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح: تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف توحيد الربوبية» وهي متقاربة 
المعنى» ومن تلك التعريفات ما يلي: 

يكوولزا تسن ال سوال كل تفي وريه 

- هو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله(" 

- هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلك" 

- هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتديير”©. 

فهذه التعريفات تدور حول إفراد الله عز وجل بأفعاله» وبعضهم توسع في ضرب الأمثلة» وبعضهم اختصرء 
وبعضهم اكتفى بذكر مثال واحد فقط» ومن هنا يمكن القول بأن أشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو: إفراد الله بأفعاله» 
ويدحل في هذا جميع صفات الربوبية 43 0305 

ه- ربوبية الله في على خلقه تجتمع في ثلاثة أصول: الخلق والملك والتدبير. 
قال تعابى: ونه للف ألسمكوات وَالَرَض وَمَابَتتهُمَأيكَلقُ مياد وأمَهْعَلَمُلِ سَّْءِ ص 4 [لمائدة: ]١0‏ 

فقد ذكر الخلق في قوله: بَإ'كَلُقُ مَايمَاهُ #» والملك في قوله: مِإوَيتَه كلف السَمئوات وَالْأَرْضِ وَمَابَبْتَهُمَاً 
4 و التدبير في قوله: مِإوأعَهُعََكلٍ سَىَءِ ميد #» ومثله قوله تعالى : :يله ملل كالسَمَوت وَالضكْلْقُ مَاسَ 0 
ميك كاوه بُلِمَنيكَةالذكوْرَ #[الشورى: +014 وفيما يلي بيان هذه الأصول: 

-١‏ 0 فهو سبحانه خلق الخلق وحده. ولا خالق غيره» فيجب الاعتقاد بأنه لا خالق إلا الله. قال 
تعالى : جلا لَهُلْكََقُوَالَْتَمْ # [الأعراف: 54] فهذه الحملة تفيد الحصر لتقددم الخبرء فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. وقال تعالى: :ا هِلْمِنْ َلاق ع مله يَررْفُكُمِيْنَ اسم وَالْدرْضِ # [فاطر: +] فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله 
تعالى لأن الاستفهام فيها مشرب بعنى التحديء وقال تعالى: 8( أَنَّهُ حَاِقٌُ كل تَىْءِ #[الزمر: ]1١‏ وغير ذلك من 
الآيات التي تدل على أن الله تعالى وحده هو الخالق» وأن ما سواه فهو مخلوق. 


(1) تفسير غريب القرآن (ص: 5). 

(١؟)‏ منهاج السنة النبوية (89/9/؟) وانظر: الاستقامة .)1179/١(‏ 

(7) الرسائل الشخصية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء الرسالة الحادية والعشرين (ص: 88). 
(5) تيسير العزيز الحميد (ص: 77). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد .)9/١(‏ 

(5) نواقض توحيد الربوية ومظاهرها .)١5(‏ 


ه/ 


وما خلقه الله لا يستطيع الخلق صنع مثله قطء وهو سبحانه لم يخلق شيئا أقدر العباد على أن يصنعوا مثله» 
فهو سبحانه أقدر خلقه أن يصنعوا طعاما مطبوحا ولباسا منسوجا وبيوتا مبنية ونحو ذلك» ولكن ما خلقه الله من 
حيوان ونبات ومعدن ونحوه فإن الخلق لا يقدرون أن يصنعوا مثله» لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلقه الله مثل 
الإنسان والفرس والأنعام والطير والحيتان» ولا مثل الحنطة والشعير والعنب والرطبء ولا مثل الذهب والفضة والنحاس 
ونحوه» وإنما غاية ما يصل إليه العباد أن يصنعوا ما يشبه ما خلقه الله من بعض الوحوه من غير أن يكون مثله في 
الحقيقة» فقد يصنعون ما يشبه الحيوان وليس بحيوان حقيقة» ويصنعون ما يشبه النبات وليس بنبات حقيقة» والمصنوع 
لا يكون مثل المطبوع بحال. ثم أن المواد التي يستعملها العباد في صنع ما يشبه ما خلقه الله مواد مخلوقة لا قدرة 
لهم على خلقهاء فيكون غاية ما يفعلون أن يستعلموا ثما حلقه الله في صنع ما يشبه مخلوقاته» فهم لا يستطيعون أن 


قال تعالى: ِل يِكأيهًا أَلنَّاسُ صرب مَكَلَُ فأسْمَهِعوأ ألمت أل :دعوت ون ذون أله أن يخلفوأة سأبال وأحَتَمُعُوأ 
لم 6 [الحج: 0]. فالمحلوقات كلها لا تستطيع أن تخلق ذبابا واحدا الذي هو من أحقر المخلوقات وأحسها وأدناهاء 
كما أخبر بذلك خالقهم الذي يعلم سرهم وجهرهم: «3 الْايَعَهْمنَ حَلقَوَهْوَالَِي ف اخييرُ 6 [اللك: .]١‏ 

وعن أبي هريرة 5ه قال: سمعت النبي َك يقول: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة''' أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»”". 

فالعباد كلهم فضلا أن يخلقوا إنسانا أو جزء من أجزاء بدنه لا يستطيعون أن يخلقوا حشرة واحدة من ذبابة أو نملة فيها 
روح تتصرف بنفسها كما تتصرف النملة الصغيرة التي هي من خلق الله تعالى بل لا يستطيعون أن يخلقوا حبة حنطة أو شعير 
فيها طعم تؤكل» وتزرع؛ وتنبت» ويوحد فيها ما يوحد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى. وهذا 
التعجيز والتحدي من الخالق الحبار سيظل قائما إلى يوم القيامة» وليس بإمكان أحد من الملاحدة أو غيرهم من 
المتخلوق أن ينلتوا تسلف الله عا 27 

وأما ما ورد من إثبات خالق غير الله؛ كقوله تعالمى: 9( قَمَبَاوكَ امه َحْسَنْلَْلِقِينَ #[المؤسنون: ]١6‏ وكقوله كله في 
المصورين يقال لحم: «أحيوا ما خلقتم»”'©. فهذا ليس خلقا حقيقة» وليس إيجادا بعد عدم» بل هو تحويل للشيء 
من حال إلى حالء وأيضا ليس شاملاء بل محصور بما يتمكن الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: 
إفراد الله بالخلق. 
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() الذرة: هي النملة الصغيرة. وقيل: هي النملة الحمراء» وهي من أصغر النمل. وقيل: هي ما ترفعه الريح من التراب. انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن 
(ص: /ااقى النساء: .)5١‏ 

(') أخرحه البخاري (ك: التوحيد» ح: »)07١7١‏ واللفظ له؛ ومسلم (ك: اللباس والزينة» ح: .)5١١١‏ 

() انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)31/١5(‏ 

(4) جزء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أحرحه البخاري (ك: البيوع» ح: 5١١؟)؛‏ ومسلم (كتاب اللباس والزينةه ح: .)59١37‏ 
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؟- الملك: الخالق بملك ما حلق» لا ملك لغيره فيه» والله هو الخالق وحده فهو المالك وحده» فنحن نقر 
ونعترف ونعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى: :ل ونه مُكُآلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 4[آل عمران: 185]» 
وقال تعالى: :9 فلْمِْيرِوِ ملكت حكن شَىْء #6 [المؤمنون: 64 ]. 

وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: يلا ِلَاعَلََيهَْأوْمَامَكَكْتَ أيَمته كَإِنعم عير موص )1 
[المؤمنون: 5]» وقال تعالى: #«أوَمَامَلَكَثْر مَتساخة: » [النور: ١5]؛‏ فهو أولا من تمليك الله للعبد» وعطائه إياه 


ومَنّه عليه ورحمته به» وفضله عليه» قال تعالى: 1# وَلله يوق ملحكه من سآ * [البقرة: 517 ؟]» وقال تعالى: 38 و 
قد 
و 


الى سس ب عامس ب+د ا صعسء دام مي وج سس يقة ررم هوم ل لح ع هد اه لك م 
ْمَعَن أله # [النحل: +015 6( هل إنَالْعَض ليد ابوه من يمَآة لومعم (59) يَحْقْص رَحْمَوو- من يهاه والَه 


ذو الْمَضَ نٍالْمَظِيِح *[آل عمران: 105-1/9]» ثم إن أقللق محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان 
يملك ما تحت يدهع ولا يملك ما نحت يد غيره» وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا ملك ما عنده 
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تمام الملك» ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا؛ فمثلا: لو أراد أن يحرق ماله» أو يعذب 
حيوانه؟ قلنا: لا يجوز أما الله- سبحانه-» فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. 


ول مومه 2م 


*- التدبير: وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ قال تعالى: :ا يدب رمرم السَمَ إل لاض 46 


0 5 7 5 24 ل لمر ل سف ل سرس سح جو 2 سح للد ل د سه سكج يي سل سر سر للج الوص ع ع اس مجن ١‏ الج ب مسن ا 
[السجدة: ه]وقال تعالى: 0 قل من يرزقحم من السَماءِ والأرض أمّن يمك ا والابصر ومن والح من ألمَيتِ وخر الْمَيَتَ 
يفير مدن عام الود ع و20 ير ل قر روه و اه 07 1 وم و 201000 3 سح سم ده ل 6 206 1 ذه 
من الح ومن يدترا لاص فسيقولون الله فقل أفلا ذنقون 20 فذلك أسهرك5 لق هَمَادَابَحَدَالْحَق صلل فاق تنصرفوت [يونس: 
»]*0-١‏ وأما تدبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا. 
والتدبير يجتمع في ثلاثة أصولء والأول والثاني منها متعلقان بمذه الدنيا والثالث متعلق بالآحرة» وإليكم بياتما: 


أ- تيسير نظام الكون» من خلق السماوات والأرض وسكاحماء وخلق الليل والنهار والموت والحياة ونحو 


3 2 32 5 مع د سه هه أذ ع و ا د هه 000 لوح م 20 1 > 

ذلك» قال تعالى: #ِذٍ يكو رالْيَلَ عَلكَ امار وَيَكَو رْآلتّهسارَ عل الْيَلِ وَسَخَ رَلسَّسَس وَأَلْمَمَرَ كلجر لقصل فك * 
22-0 . 000020 2 2 سس لس ص مس | سس دص هي سل سمدم و2 ل اك 

[الزمر: 5]» وقال تعالى: 3 ألمت أن لَه يُوِجَ للف نهار ول اهار فا لجل وس لشيس والصمر كل ةك أجل مُسَصَ 


200104 سح سار ده مه وو 


َك أَلَمبمَاتحَمَلُونَ حير #[لقمان: 5؟] وغيرها من الآآيات. 


ب- القدر من قسمة الأرزاق والأعمار والهيئات ونحو ذلك» قال تعالى: نَمل شَىَءِحَلقََيصَدَرٍ 6 [القمر: 45] 


سه 


سبو ص ع عم دج دعو 


وقال تعالى: «وَحَقَ كُلَ رفيا * [الفرقان: ؟]» وقال تعالى: وان ماله قدرا مَقَدُويًا 6 [الأحزاب: ؟] وغيرها 
من اللآيات. 

ج- البعث والنشور والحساب واللحزاء» قال تعالى: «( وَعمكمروَا لل بففلب1ورَممْبيمَالموَدلكَعَلَ 
أمَوِيكٌ # [التغابن: 07]» وقال تعالى: 2ف إِنَ ليما ابم )ثم إن عَلَتِسَاحِسَابَجُم 1 [الغاشية: 0157-1 وقال تعالى: مإ وَبْنذِرَ 
ممع كاريب فيه فَرِبِقُ في اَن وَهَرِيقُ فى عير 6 [الشورى: 7]. 

و- الربوبية فيها عموم وخصوصء أي: إن ربوبية الله تعالى لخلقه على قسمين: عامة وخاصة. 
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فالربوبية العامة: هي تربيته سبحانه وتعالى جميع حلقه بالتدبير» يخلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم قال تعالى: 
:3 أَسَهكَِقٌ كل سَىْءِ وَهْوَعَلَكُلَ شَىْءِ وكيلٌ #|الزمر: ]7١‏ فله الوكالة على كل شيء خلقا وملكا وتدبيراء وحقيقة 
الربويية العافة كريية الخلى واكلاف والعلايي: 

والربوبية الخاصة: فهي -بالإضافة إلى ما سبق- تربيته سبحانه لأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصا حين 
بإصلاح قلوهم وأرواحهم وأخلاقهم» وحقيقة الربوبية الخاصة: تربية التوفيق للخير والعصمة من الشر. 

قال تعالى: 98 فَالوأ ءامنا يرَتٍ الْمَلكِينَ (9) رَبَ مومئ وَهَدرُونَ #6 [الأعراف: ]١١١-17١‏ فخصص موسى وهارون 
عليهما السلام بربوبية تمتاز عن الربوبية العامة للخلق» وقال تعالى في إبراهيم اعلكلة: :1 ِدْقَالَ مويه أَسِْمة 
ِرَتٍ الْعَلَمِينَ # [البقرة: ]1١‏ وقال تعالى في أصحاب الكهف أنحم قالوا: هو رَيَا رَبُ السَّمْوتٍ وَالأَرَضٍ لَن تَدَعْوأ من 
دونه إِلهَا #[الكهف: 4 ]١‏ ففي هذه الآيات إضافة الربوبية إلى أصفياء الله مع أضافتها إلى عامة الخلق» وهما غيران؛ 
إحداهما أخص من الأخرى» فهو سبحانه رب أصفيائه بحدايتهم وتوفيقهم وإصلاحهم ورب العامة بخلقهم وقهرهم 
وتدذبيرهم . 

والسر في ذلك أن تمام الخضوع للرب إنما يكون بالخضوع لأمره الشرعي» وهذا لا يكون إلا من أهل محبته 
وولايته» فهم شاركوا جميع الخلق في الخضوع للرب قهرا ورغماء واختصوا بالخضوع لأمره ونميه احتيارا وانقيادا» ولذلك 
اختصهم الله بخصائص من ببوبيته دون غيرهمء فأهل العبودية العامة لمم الربوبية العامة» وأهل العبودية الخاصة لحم 
الربوبية الخاصة. 

ثالغا: الأدلة على توحيد الربوبية: الأدلة على توحيد الربوبية كثيرة ومتسوعة, وفيما يلي ذكرها باختصار: 

أولا: دليل الفطرة: وقد تقدم الحديث عنهاء ولكن هنا أريد التنبيه على أن العباد مفطورين على أمرين: وهما 
نوعان للفطرة التي فطرهم الله عليها: 

الأول: معرفة الرب» وهذا النوع مركوز في أصل الخلقة» وهو من تركيبهاء وباق فيهاء ولا يزول منهاء ولا 
يلحقه تغيير بحال» ولا يمكنه تغييره واحتياله البتة. ولذلك لا يكون التكذيب بالربوبية إلا ظاهراء ولا يقع باطنا 
قطء قال تعالى في فرعون وقومه: هل وَحَسَدُوأ يب وَاستََقَْهَآ فح ظْلْما وغ 6 [الدمل: 6 ]١‏ وقال تعالى: 3 مد تلم تمه 
لَِحَرنكَ لد دين ِكب لا كبتك ولك لطَلِمِينَ يا تِأَلَهجَجَحَدُونَ 6:[الأنعام: 6]» والمحد هو التغطية؛ والتغطية هي 
ستر الموحود وحجبه عن الظهورء ولذلك التكذيب بالربوبية إنما يكون من باب الجحد والإنكار الظاهري ظلما 
وعلواء ويكون القلب مستيقنا كما غير منكر لها. 

الغاني: التأله للرب بالقصد والتوجهء وهو العمل بمقتضى المعرفة» وهذا النوع فطر عليه العبد مع ابتداء 


وجوده,) فهو عند أول وجوده لا يكون إلا متألما لخالقه متوجها إليه بقصده وطلبه» قال تعالى: 0 هر ويك 


ع و به 


اي 1ت أله ل قط الئاس عَليبَا لا يرل لِحَلَقٍ أله 5لا للك الريث الْمَيَم #6 [الروم: ]٠‏ فإقامة الوجه لله وقصده 


/م/ 


والتأله له وعبادته العباد مفطورون عليه» ولا يكونون عند ابتداء وجحودهم إلا هكذاء ثم قد يلحق هذه الفطرة احتيال. 
وإذا وقع فيها انحراف واجتيال كانت فطرته على معرفة ربه هى السبيل لرده على الحادة. 
ثانيا: دليل الآيات: وهى الآيات الكونية والنفسية» وهى مخلوقات الرب سبحانه الدالة عليه كالشمس و«القمر واللحبال 


والشجر والدواب والبشر والماء والحجر وغيرها من مخلوقاته عز وجلء قال تعالى 7 فى حَلْقِ ألتسواتٍ وَالَأَرْضٍ ويك أَللٍ 


وَاَلتََّارِوَالْهُقِ ألَّى جَترى فى لبح رِيِمَاينَهَمْ ناس وما ما أل دمن السماء هن ماك 0 دَآبتَمَ 
وَصسَرِيفٍ الريكج وَاسَّحَابٍ ألْمْسَخَّرٍ يبن السَمَةِ وَالْأَرَضِ 1210 5 وقال تعالى: :3 وف الْأرْضٍ ءات 


لَمُوقِيِينَ (ى)اوق أنفى 3 د أفلا يُصِرونَ )وف الم رة دوم وْعَدُونَ 4 [الذاريات: ١٠٠-؟؟]‏ 

- إن الناظر في هذا الكون الفسيح يحد انسجاما تاما واتساقا عاماء لا تضاد ولا تنافر» وإِنما هي مخلوقات 
رتب خلقها وإيجادها وجميع شؤونماء بحيث تدل على موجدها الأحد الفرد الصمد. وهي توحي بحكمة عامة وغاية 
عظيمة في خلقها وإيجادهاء فانظر الشمس والقمر والأرض... كيف رتب وجود كل منها ليقوم بوظيفته المحددة 
بكيفية محددة» وانظر إلى الزوجين الذكر والأنثى» كيف خلقهما الله تعالى لتحقيق الغاية والمهمة المنوطة بحماء وكيف 
جعلهما لباسا لحماء يكمل كل واحد منها الآخر. 

- إن خلايا أحسامنا وأحسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام في جميع ساعات الليل والنهار حتى في أثناء 
النوم» وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة» وكل خلية 
من هذه الخلايا تتكون أساسا من مادة عجيبة يطلق عليها اسم (البروتوبلازم). 

وتوجد بداحل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة» ومن هذه امحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل ورائثية هى 
التي يطلق عليها اسم (الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات 
المحتلفة» فعددها في خلايا القط - مثلا- يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول. 

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوحد ستة وأربعون من هذه الكروموسومات. 
وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داحل أجسامناء فإن كل خلية حديدة لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من 
الكروموسومات؛ أي: ستة وأربعين كروموسوماء إذ لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا. 

ولكن هناك نوعان من الخلايا يختلفان عن بقية الخلاياء وهما الخلايا التناسلية؛ أي: الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 
الأنثى» فعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإتْما تنتج حلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسوما 
بل تحتوي على نصف هذا العدد؛أي: يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون كروموسوما فقط. 

إن هذا لا يحدث سدى من غير حكمة؛ وإنما بحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم, إذ أن الخلية الذكرية (الحيوان 
المنوي) لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية (البويضة) لتكوين أول حلية في جسم الجنين» هي التي يطلق عليها اسم الخلية 
الملقحة. ويهذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات قُ الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسوما. 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين كروموسوما توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع 
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حلايا ثم ثمان حلاياء وهكذا حتى يتم تكوين الحنين الذي يخرج من بطن أمه. ويستمر موه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسانا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون كروموسوماء كما هو الحال في خلايا حسد أبيه 
وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري. 

إن اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد 
الأصلي (للكروموسومات) في الخلايا لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة عمياءء» بل لا بد أن يكون نتيجة تخطيط 
دقيق من قوة عليا تعرف ما تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأء إذ لو حدث 
خحطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الحيل الثاني؛ أي أن هذا الترتيب لا بد أن 
يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر في الوحود. 

ألا يكفي هذا وحده دليلا على وحود قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة؟ بل لا يمكن أبدا أن يكون هذا المبدأ أو القانون 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تنخبط في الظلام؛ فإن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون 
عام تخضع له جميع الكائنات. 

فهذه كلها آيات وعلامات وبراهين تدل على الربوبية» فإن العلم بوجودها يستازم العلم بموجدهاء وهي مفتقرة إلى الرب في 
وجودها وحدوثهاء ومفتقرة إلى الرب في بقائها وتدييرها بعد حدوثها. قال تعالى: :3 أمَنْيبَدَوا الخلق ثم يعدم ومن يَررْفكينَالسَمَل 
1 دض © [النمل: 14] فقوله: :3 أَمَنيبَدَو كلق #6 يدل على الافتقار إلى الخالق وانمحدث والموحد, وقوله: ومن يفك 
ين َمل ول 0 يدل على الافتقار إلى المدبر وامحافظء وكذلك قوله: +9 هِلْ مِنْ حَلقٍ حر له يرَرْفُكُم من ألتما 
رضن 4 [فاطر: "] فيها الوحهان: الإنشاء والتدبير. 

الغا: معجزات الأنبياء والرسل: إن معجزات الأنبياء والمرسلين آيات دالة على الربوبية» قال تعالى: 
ينآ إل شوح أن صرب بعص لحر ملق كنل رلوم اميل () لطن (02) أن ومن وم مع 
.2 لع ار ذف دَلِكَ ليه وما كن أ كرهممُؤْمِِينَ * [الشعراء: “-/517]» 0 تعالى في عيسى اكلنكلة: 


- 75 
و د هم 


فين اا ء وس ادل س يس 7 كَةَ ألطَّلَرَ 1 هو م 
وَرَسُولَا ِل بَفَإِسَرةِيلَ أن صَدحِنَّحُكُم يحَايَةَ من رد يكم أن ديح لحك ور صرح ألظِين كه > تفخ فِيوِفَيَكوْنُ طَيرا بِإِدْنِ 


- 


2 عام روج وم 2004 


اَلَو ىك وى الْأَكمه كمه والأترصت وَأ الموق بذ 8 ل ار لِكَ كيه 1 م إن مشر 
مؤْمِنِيت #4 [آل عمران: 4]إلى غير ذلك من آيات الأنبياء وبراهينهم ومعجزاتهم, وتكون دلالة آيات الأنبياء على 
الربوبية من وجوه وهي كما يلي : 

-١‏ إن معجزات الرسل تأت على خلاف ما أجرى الله العادة به وعهده الخلق عليهاء ولا يستطيع أن يجريها 
على خلاف المعتاد إلا الذي أنشأهاء فمعجزات الرسل لا تكون إلا من عند الله ولا يستطيعها إلا الله. 

- الرب تعالى له قدرة مطلقة» ولا تحد قدرته سنة لا يستطيع أن يفعل إلا على وفقهاء بل هو يجري السنن 
حسب إرادته وحكمته» وكذلك يخلفها حسب إرادته وحكمته فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد» وبه احتج 


إبراهيم ولد على من كان يدعي الربوبية» قال تعالى: (١‏ أَلَمَْرَإِلَ ألذِى حَآحَإبرَهِتَمَ في ريد أن ءَاكَهُ لَه امالك إذ 
خجء وَأَث كَل نتم كك هيلمي نَلْمَمْرِقِ د تا سَالْمَمْرِب ص تَ الى 
ا ١‏ [البقرة: /15] 
- المعجزات يجريها الله تعالى لإظهار صدق الرسل» فإن كل من يرسل رسولا إلى قوم لا بد من أن يرفق معه 
علامة تدل المرسّل إليهم على صدقه وصحة رسالته» ولا تكون هذه العلامة دالة على ذلك حتى تكون من خصائص 
المرسل يعرف المرسّل إليه أتما لا تكون لغير المرسل قط. 
رابعا: من المقاييس العقلية: إن الناظر في هذا الكون بما فيه الإنسان إذا تأمل تأملا صحيحا أدرك أن وجود 


1 
ل 


إِرهتم ر نك ا يح وَيَمِيتٌ قَالَ أن 


الكون لا بد أن يكون بواحدة من ثلاثة أمور» وهي: 
-١‏ أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث ولا خالق» فهذا محال ممتنع يجزم العقل ببطلانه ضرورة» لأن 
كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوحد شيء من غير موحد ولا محدث. 
- أن تكون هذه المحلوقات هي المحدثة لنفسها الخالقة لماء فهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل» فكل عاقل 
يحزم أن الشيء لا يحدث نفسه. وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث. 
- وهو أن هذه المخلوقات وما يجري في هذا الكون من الحوادث لما حالق خلقها ومحدث أحدثهاء وهو الرب العظيم 
الخالق لكل شيءء المتصرف في كل شيءء المدبر للأمور كلها. 
ولحذا نبه الله تعالى على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال تعالى: 38 آَم خُلِفُوأِنَ عَيَِىَءِ 
الكيفرت (2) ام حَكمْو لسوت وَالْارْضَبلَّاِونَ #الطور: +٠‏ د”]. 
قال م الإسلام ابن تيمية: (وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن ححدها يقول: :3 أمْ خَلِفوأمِنْ حَيَِىِْ 4 أي: من غير خالق خلقهم؛ أم هم 
خلقوا أنفسهم, وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل؛ فتعين أن لهم حالقا حلقهم سبحانه وتعالى)”". 
وقال ابن القيم: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول تعالى: 
هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا؛ فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من انحال الممتنع عند كل من له فهم 
وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع» ومخلوق من غير خالق» ولو مر رحل بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر بما فرأى 
فيها بنيانا وقصورا وعمارات محكمة لم يتخالحه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. 
ثم قال آمهم الْحَيِفُوت 46 وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه؛ فإن من لا يقدر 
أن يزيد في حياته بعد وحوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة» ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة كيف يكون خالقا 


رو 
مهم 


.07959/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
1١ 


لنفسه في حال عدمه)(7© 

فالمحلوق لا بد له من حالق, والأثر لا بد له من مؤثر والمحدّث لا بد له من محيثء والموجحد لا بد له من 
موجتد» والمصنوع لا بد من صانع, والمفعول لا بد له من فاعل. 

- قال تعالى: جل مَأقَدَله نوما كات ممه لود سكل يما لوبهم دشح دنه 
عاك [المؤمنون: ]1١‏ فلو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق» ويستقل به كعادة 
الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. 

وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضا أمرا آخرء وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذ» إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخرء أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن 
سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا؛ لأن العاحز 
لا يصلح أن يكون ربا(©. 

وهذه قضايا بديهية جلية» يشترك في العلم بما جميع العقلاء» وهي من أعظم القضايا العقلية؛ فمن ارتاب فيها 
أو شك في دلالتها فقد برهن على احتلال عقله وضلاله. 

رابعا: المراد بأخذ الميثاق وأدلته, والرد على من خالف إجمالا. 

قال الله تعالى: :9 وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ من بف ادم من ظهورهر ذَرِيَتمَ وَأَشَبَدَهمْ عل أَنشيهمٌ الست ررَيَكُم قا 
مدنا أن تَعولوأ يوم الْيَمَةٍ إن حكُنًا عَنَ هلذًا عَنفْلِينَ 10 أو تفولوا إِمنَآ أَشرَكَ َابَآوْنا بن كذ وطن + 
ديلا با مَحَلَ الْمبَطِلُونَ 2 وَكَذَِكَ تفصَلُ الت وَلعلَهُمَ بَجِعُوت : [الأعراف: 1077 -174]. 

لقد احتلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات وبيان المراد منها. فمنهم من يرى أنما تشير إلى ما نصب الله 
تعالى لبني آدم من الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته. ومنهم من يرى أن فيها بيانا للفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وهي هادية إلى معرفة الله وعبادته إن سلمت من المعوقات والآفات التي تغير الفطرة وتفسدها. ومنهم من 
يرى أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم الك في عالم الغيب قبل عالم الشهادة» وأعطاهم القدرة على الفهم والكلام 
فأقروا بواحدانية الله وربوبيته» وبذلك أحذ الله عليهم العهد والميثاق» وأن عليهم أن يستمروا على ذلك إلى يوم القيامة. 
وهذا الأخير هو مذهب أهل الحديثء قال ابن الأنباري: (مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن 
الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده» وهم في صور الذرء فأحذ عليهم الميثاق: أنه خالقهم» وأنهم 
مصنوعون. فاعترفوا بذلك وقبلوا. وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بحا ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلا 
حين خوطبء وكما فعل ذلك للبعير لما سجدء» والنحلة حتى ممعت وانقادت حين يرت 


.)4515/5( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)١4-1١1/١1( (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 
.)151/4 ذكره ابن القيم في (الروح ص: ©50؟)؟ والقنوحي في (فتح البيان 4/0 1)؛ وبواسطة ابن القيم ذكره الألباني في (السلسلة الصحيحة‎ )( 
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وقال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري -حفظه الله تعالى-: (لقد حاول كثيرون التخلص من قضية أحذ الرب 
تعالى من ظهر آدم ذريته وإشهادهم على أنفسهمء ونطق الأرواح وشهادتماء ولا داعي لهذا ما دامت الأحاديث 
والآثار كثيرة» وقدرة الله تعالى صالحة لكل شيءء ولا يعجزها شيءء ما هي النملة؟ وقد أنطقها الله فنطقت 
وأفصحت...» أمع هذا يحاول إبطال الأحاديث وتأويل الآية على غير ظاهرها رجل من أهل العلم؟)”"©. 

فلا شك أن الله تعالى أذ الميثاق على جميع البشر بأنه ريحم وأشهدهم على أنفسهم بذلك» كما دلت على 
ذلك الآيات المذكورة» وهو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية» قال حافظ بن أحمد الحكمي: (لميثاق الذي أحذه الله 
تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وَأْبَدَهَ عل أَنشِيمٌ ألْمَنَتُْ َي َال أ 4 الآيات وهو 
الذي قاله جمهور المفسرين -رحمهم الله- في هذه الآيات» وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما)”". 

فعن أنس بن مالك ذه عن النبي َي قال: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض 
من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك©»7) 


عع 3 


قال الحافظ ابن حجر: (قوله: «وأنت في صلب آدم» إن فيه إشارة إلى قوله تعالى: 9 وَإِدَ أحذ ريك من ب 
ادم مِن ظُهُورِهِرٌ م وَأَتْبَدَمْ ع1 عب نف نيهم * الآية)427؛ فهذا الحذيت التبوئ يدل على أن الله تعالى أعيل الغهد 
والميئاق من بني آدم على ربوبيته ووحدانيته قبل أن يخرجهم إلى هذا العالم» وأن ذلك الميثاق كان بالقول والسؤال 
والجواب إذ قوله كلِةُ: «فقد سألتك ما هو أهون من هذا...» لا يفهم منه غير ذلك. 


00 + سوسوم 4س سر 


قال القاضي عياض: (هذا تنبيه على ما جاء في قوله: :9 وَإذْ أَحَدَ رَيّكَ من بف ءَادَمْ من أ مورهم ذرِينهم وَأَسْبلَ شهدم 


ور 


عل أنفْسيم 1 لسسَتُ ل فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب آدم فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو 
مؤمن» ومن ١‏ يف به فهو الكافر. ومراد الحديث -والله أعلم ونبيه-: قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا شرك بي 
حين أحذت ذلك الميثاق عليك» فأبيت إذ أخرحتك إلى الدنيا إلا الشرك)0©. 


0021 


وعن مسلم بن يسار الحهني أن عمر بن الخطاب 5ه سئل عن هذه الآية: يوذ أخذ رَيِكَ مِنْ َف ادم من 
ورد ري شهدم ع نيم اتيك لوأل ضّه نان تَفُووأبم الم إن كا عن هَدََفِينَ 4 [الاعراف: 
؟]. فال عمر بن الخطاب: ممعت رسول الله عَََهُ يسأل عنها فقال رسول الله َيه «إن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح 


(') تمر الخير على أيسر التفاسير )١51/7(‏ مطبوع مع أيسر التفاسير. 

(') معارج القبول .)31-95/١(‏ 

(') أخرجه البخاري (ك: الأنبياء» ح: »)5١57‏ واللفظ له؛ ومسلم (ك: صفة القيامة والجنة والنان ح: 808؟). 
() فتح الباري (7575/5). 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم (///7310). 


0 


ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون». فقال رحل: يا رسول الله! ففيم 
العمل؟ قال: فقال رسول الله غَتّهِ: «إن الله إذا حلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى بموت على عمل 
من أعمال أهل الحنة» فيدخله به الحنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النارء فيدخله به النار»7©. 

وعن أبي الدرداء عن النبي ذه قال: «خلق الله تعالى آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية 
بيضاءء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداءء كأنهم الحممء فقال للذي في بمينه: إلى الجنة ولا 
أبالي. وقال للذي ف كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي©7) 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: معت رسول الله مَك يسأل عن العزل» فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء 
إن تكن مما أحذ الله منها الميئاق» فكانت على صخرة لنفخ فيها 0 

وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» و وكان من أصحاب البي 2 قال: معت رسول الله 6 يقول: «خلق 
الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهرهء فقال: هؤلاء في الجنة» ولا أبالي» وهؤلاء في النار» ولا أبالي. قال قائل: يا رسول 
لله! فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر»”) 

وعن هشام بن حكيم ذه أن رجلا أتى النبي َل فقال: يا رسول الله! أنبتديء الأعمال أو قد قضى القضاء؟ 
فقال رسول الله 6: «إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض 
في كفيه فقال: هؤلاء في الحنة وهؤلاء في النار. أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة. وأما أهل النار فميسرون لعمل 


(') أخرحه الإمام مالك ف الموطأ (ك: القدرء ح: 7١)؟‏ بإسناده إلى مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب مرفوعا. ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (59-9/1 ح: ١١‏ وأبو داود 
(ك: السنة» ح: 4٠‏ ؟؛؛ والترمذي (أبواب التفسير» ح: 70175)» وابن حبان كما في الإحسان (ك: التاريخ» ح: 1177)؛ والحاكم (ك: الإجمان» 77/١‏ وك: التفسير» 
5-85 ؟” وك: التاريخ» 4/5 4ه-ه؛ ه)؛ والبيهقي في (الأسماء والصفات 57/5 ١ 55-١‏ ح: )7٠١١‏ وغيرهم. والحديث ف إسناده كلام ولكنه معناه 
صحيح ثابت عن النبي ل من وجوه كثيرة» انظر للتفصيل: المسائل العقدية للتعلقة بآدم الكل (5/. .)٠١ 4١-١‏ 

(') أخرحه الإمام أحمد 48١/55(‏ ح: 77488)» واللفظ له؛ والبزار كما في (كشف الأستار 7١/7‏ ح: 43١44‏ وابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق 
317" في ترجمة آدم برقم: 018) قال البزار: (لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بمذا الإسناد» وإسناده حسن). وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد :)١88//37‏ 
(رواه أحمد والبزار والطبراني ورحاله رحال الصحيح). وقال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة 517/٠١‏ ح: :)٠١71775‏ (رواته ثتقات). وقال الألباني في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١5/١‏ ح: 594): "إسناده صحيح". 

(') أخرجه الإمام مالك في اموطأ (ك: الطلاق» ح: 773١)؛‏ وسعيد بن منصور في سننه (الأعراف الآية: 2310/7 1١53/5‏ ح: 353)» واللفظ له؛ وأحمد ١/14/18(‏ 
ح: 745١١)؛‏ والنسائي في الكبرى (ك: العتق» ح: 5 ١‏ 5)؛ وابن حبان كما في الإحسان (ك: النكاح» ح: )5١97*‏ وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختافة. 
انظر: التخريج اللفصل للحديث من قبل الدكتور سعد آل حميد في تحقيقه لكتاب سنن سعيد بن منصور )170-١1717/5(‏ وقد حكم على الحديث المذكور 
بقوله: (سنده حسن لذاته والحديث صحيح لغيره)» وهو كما قال . 

(5) أخرحه أحمد 7٠7/99(‏ ح: 1770)؛ وابن حبا نكما في الإحسان (ك: البر والإحسان» ح: 75)» واللفظ له؛ والحاكم (ك: الإيمان 001/١‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح...) ووافقه الذهبي على شرطهما إلى الصحابي. قال الميثمي في مجمع الزائد :)١87/7(‏ (رواه أحمد ورحاله ثقات) وقال محققو المسند: (صحيح لغيره 
وإسناده مضطرب) وهو لعله الحديث الآتي وهو حديث هشام بن حكيم » وقد فصل الكلام عن اضطرابه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي تفسير الطبري 
55/15؟-لم: ؟ ح: 0/17 ١)؛‏ والشيخ عبد العزيز العثيم في (أحذ اميثاق ص: 75-5١‏ ح: "). 


14 


أهل النار »27 

فهذه الأحاديث المذكورة فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره في عالح الغيب» وأنه سبحانه 
وتعالى أشهدهم على أنفسهم وأحذ منهم العهد والميئاق» وأتمم اعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته» وأقروا بذلك بقوهم: بلى. 
وبه يتبين بطلان دعوى من زعم أنه ليس هناك إخراج للذرية من ظهر آدم الل في عالم الغيب أو أن هذا الإشهاد والميثاق 
كان من باب التمثيل ولم يكن من باب الواقع والحقيقة» وأنه إقرار حالي دون القالي حسب زعمهم, أو أنه لم يثبت عن النبي 
َي حديث يدل على أخحذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر بالإشهاد والاستنطاق. 

ويمكن الجمع بين الأقوال الواردة في تفسير الآيات بأن يقال بالإشهاد والاستنطاق وأخذ الميثاق في عالم الذرء 
كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية بالتفصيلء وأن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والتي تشهد بأن الله هو الرب 
وحدهء لا شريك له. فهي من آثار ذلك الميثاق”", وأن الأدلة التي نصبها الله تعالى في الكون من سماء وأرض وجبال 
ويجار... وما إلى ذلك من المخلوقات الكثيرة العجيبة الدالة على كوئما مخلوقة مربوبة» والدالة على وحدانية الله وربوبيته 
واستحقاقه وحده العبادة كلهاء فهذا مما يوؤكد ما دلت عليه الفطرة» وبحذا تنسجم الأقوال(" إلا أنه لا يصح أن يقال 
المقصود بها الأدلة الكونية فقط أو الفطرة فقط أوهما معا دون القول بأحذ الميثاق والإقرار والاستنطاق0©. 

خامسا: ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية: الإيمان بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي العبد للدحول في الإسلام 
والنجاة يوم القيامة» وذلك لأن المشركين الذين أرسل إليهم النبي يَثْ كانوا يقرون به» ولم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم والمتهم 

التي لقت السماوات والأرض أو أتما تدبر أمر هذا الكون» بل كانوا يعتقدون أن خالق جميع المخلوقات 0 


مديها حو ال وحدم» قال تال: كال تعال: « لوستم مذ حك شتت ليق متلق قمر يلق 
و 5 5 جه رلا انرو ا رس 7 يو بي لخبي مز سين . ١‏ رع ا ع مه لل 
3 #[العنكبوت: ١‏ 5] وقال تعالى: 0 قل من يرز ين اسم والاوض أمن يسرك ل َالْابِصَرَ ومن مج لْحَىَمِنَالْمَيتِ 
اجرح و 71 زر كط 1 


تنيع اليك وس انلق وتنئزة ارسيو زه الذ مز 31 ك1 5 نالك أمدرة ليق عَمَادَابََدَ ألْحَنَ لا ألصَّكلٌ أن 
هوه 


نضَرؤورت #4 [يونس: ]"5-+١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ونم يكونوا 
بذلك مسلمين؛ بل قال تعالى: 0 وَمَادوه مِنْ كوه يانه إِلَاوَهْم ترم 8 #6 [يوسف: . قال مجاهد في الآية: إيماتهم باللّه 
قولهم: إن الله حلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتمم غيره. وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك» فتبين أن 
الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» وملكه وقهره» وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة 


)١(‏ أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (75-17/1 ح: 7/8 153-1)؛ والبزاركما في (كشف الأستار 7٠/8‏ ح: 425١5٠‏ والطبري في تفسيره (7/3١١)؛‏ والطبراني في 
(الكبير ١59-1١748/95‏ ح: 454- 4786)» واللفظ له؛ والآحري في (الشريعة 4//5 76٠١-1‏ ح: 4/3٠0‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (5/5 ١48-١4‏ ح: 
لفسة» وغيرهم . وإسناده لا ينزل عن درحة الحسن» انظر للتفصيل: المسائل العقدية المتعلقة بآدم عقن (قدالة 00 

(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١57/4(‏ 

() انظر: التمهيد »)3//١/(‏ ومعارج القبول .)34-95/١(‏ 

(:) انظر للتفصيل: المسائل العقدية المتعلقة بآدم اليك للدكتور ألطاف الرحمن بن ثناء الله (9/9 .)١١ 510-1٠١‏ 


ع ان 


والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك. 

ولكن هذا التوحيد يستلزم توحيد الألوهية والعبادة» وذلك بأن يقال لمؤلاء المشركين وأمثالهم بأنكم إذا كنتم تعلمون 
وتقرون وتؤمنون بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله تعالى» وأنه هو الذي يأ العباد بما ينفعهم) ويدفع عنهم ما 
يضرهمء أنه لا شريك له في شيء من ذلكء فلماذا تعبدون غيره» وتحعلون معه آلحة أحرى؟ فهذا الإقرار يفيد الدعاة ويعينهم 
في الاحتجاج على المشركين وأمثالهم الذين يقرون بالربوبية لله تعالى ولكن يشركون ف العبادة والألوهية» ويبين تناقض 
المشركين واضطرابكم» ويدعوهم إلى النظر والتأمل» ويلزمهم وبحثهم على القيام بتوحيد العبادة والتتحلص من الشرك» ويسهل 
لهم سبيل ذلكء وبالله التوفيق. 

ثالنا: أصول أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين في توحيد الربوبية: 

أولا: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية» والرد عليها: الانحراف في نوع من التوحيد يقتضي الانحراف في بقية 
أنواعه» وأفراد هذا الانخراف ومظاهرها كثيرة» ويمكن تلخيص مظاهر انحراف توحيد الربوبية فيما يأيّ: 

الأول: إنكار وجود الله تعالى» وهذا ما يطلق عليه أهل العلم شرك التعطيل. 

الثاني: من لم ينكر وجود الله ولكنه اعتقد أن معه شريكا فيما يختص به من الخلق والملك والتدبير. 

ومعرفة الرب والإقرار بوجوده والقيام بعبادته أمر فطري» فقد وجدت قُ التاريخ مدن بلا حصون» ومدنث بلا قصور» 
ومدن بلا مدارس» ولكن لم تود أبدا مدن بلا معابد» ولذلك إنكار من ينكر وجود الله تعالى إنما يكون من باب المكابرة 
فقط. قال تعالى: ©( وَحَحَدُوأ ها واسْيَيِقَنَتَهَ أنفسهم ظُلْمًا وَل 6 [النمل: »]١4‏ وأما شرك التشريك» فهذا وإن قال به ابجوس 
القائلين بخالقية النور والظلمة ولكنهم يفضلون النور على الظلمة. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ١م‏ يقل أحد من المخحلوقين: إن للعالم خالقين متساويين. فلم يحجل أحل 
توحيد الربوبية» لا على سبيل التعطيل» ولا على سبيل التشريك» إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل 
مكابرة» فإنه عطل الله من ربوبينه وأنكر وجوده. قال تعالى حكاية عنه: 9 فَقَالَ أن ويم الل 46 [النازعات:؛ 0]ء 50 


زر سر يم حت ساح ساس جد سرس 


تحكم ين لَه عرف #القصص: "]. وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره» كما قال تعالى: ويَحَحَدُ وأ يها وأستيقسته] 


سح سح عر سرس عه 7 


أنفسهم ظُلْمًا حاار وَعَلْوُ #6 [النمل: 4 ]١‏ وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: 3# َال لهَدَ حلت مآ أرَلموْلة إلَاربُ سمو 
وَالْدَرْضٍ #6 [الاسراء: ]١٠١7‏ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله - عز وجل-. 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك البحوس» حيث قالوا: إن خالقين هما الظلمة والنور» ومع ذلك مم 
يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؟ لأنه يخلق الخير» والظلمة تخلق الشر» والذي يخلق 


الخير ير من الذي يخلق الشر. وأيضا؛ فإن الظلمة عدم لا يضيءء والنور وحود يضيء» فهو أكمل في ذاته. ويقولون أيضا 


1 


بفرق ثالثء وهو: أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة» واحتلفوا في الظلمة: هل هي قديمة» أو محدئة؛ على قولين)7". 

القسم الثالث: اللاأدرية: وهم الذين يقولون: لا أدري» هل يوجد رب خالق أم لا؟ 

القسم الثالث: الذين يزعمون أن خالق الكون بعد حلقه له تخلى عنه وتركه يسير بنفسه؛ دون مراقبة وتدحل 
وتدبير منه» وأن خالق الكون في زعمهم أشبه ما يكون بصانع الساعة يصنعها ويضبطها ويتركها بعد ذلك» وهي 
بنفسها تدور بكل دقة» وهذا تشبيه (نيوتن)» وعلى هذا بإمكان المرء أن يؤمن بالخالق إن شاء كما يمكن أن 
يتجاهله إذ لا علاقة له بحركة الحياة ولا بتدبير الكون, وهذا في الظاهر إثبات للرب الخالق» ولكنه في الحقيقة عزل 
للخالق عن خلقه» وإنكار لملكه ولتدبيره له. 

وهذه النظرية أشبه ما تكون بمقالة الفلاسفة الذين جعلوا الربوبية لما موه بالعلة التامة التي يكون معلوطا معها ولا 
يتخلف عنهاء والعالم عندهم معلول العلة التامة» فالرب الذي يسمونه العلة لم يخلق العالم ابتداء» بل العالم معلول للرب» 
وليس للرب فيه فعل ولا تدبير ولا علم له بما يجري فيهء وكل ما بين العلة التامة ومعلوما من صلة أنما مبدأ حركة معلولها. 

ثانيا: الإلحاد: المراد به. وصوره القديمة والمعاصرة, والرد عليها. 

أ- معنى الإلحاد: الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد. 

معنى الإلحاد في الاصطلاح: إنكار وجود الله تعالى. 

والملحدون: هم الذين لا يؤمنون بوجود الله تعالى» فضلا عن وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. 

ويقولون: إن الكون وُحِدَ بلا حالق» وبالتالبي يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. 

ب- صور الإلحاد: الإلحاد له صورة كثيرة» وفيا يلي ذكر شيء منها: 

-١‏ من صور الإلحاد في القديم: الإلحاد في القديم لم يكن منتشراء وإنما كان في شرذمة قليلة من البشر» منهم: 

أ- الفلاسفة القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. 


ودع و ددا 


جات اقرغوةة بوه أشهرهم قال تعالى : دَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ المي 6 [الشعراء : ماك وقال تعالى: الك 


2 
70 


2 سيك س0 سر صخ ساح قر مح سس 4 


قدت له عَرى لَتْمَلئكَ من الْمسجوويت ##[الشعراء: 15] وقال تعالى : 2( وَكَالَ وعوْنيتأيها الْمَكَدْمَاعَِدَتُ لَحكُم ين له 
عه فوفد نعل أبن تأبتكل ف سسا لَص لِك إلده مو وَإِقِ لأَلْنهُ يس الْكَذِينَ 4 [القصص: +0]» 
وقال تعالى: فَعَالَ اريم الل 46 [النازعات: 4 وفرعون هذا لم يكن له ولدء ولذلك :ل وََالتِ أمرَأتُ فرعو قَريْثُ 
َيل وك الوه عمو دقعنا سدم وَداوَضْْلاتُشْرُورت #[القصص: +]» والذي ما استطاع أن ينحب ولدا كيف 
يكون ربا؟ بل هو مات غرقا هو جنوده ولم يستطع أن ينجو بنفسه فضلا أن ينجي غيره فيكف يكون ربا؟ وإنكاره 


للرب إنما كان من باب المكابرة» لا غير» وقد سبق التنبيه على ذلكء وكان قد اعترف بالرب حين أدركه الغرق» قال 


.)١178-1١57/١1( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


4/ 


ا 


1 : 3 حَبََّ إِذَآ أَدَرَحه الَْرَقُ قَالَ ءا منت أَنَهُه لا إل إلا اذى امت بوء بوأ َيِل ونا ِسَالْمسَلِمِينَ (:*) لعن وَقَدٌ عَصَيَتَ قل 


وس ِنَالْمَفْسِدِينَ # [ يونس: ٠‏ 41-8] 


ته 


سس رس يي يكرح سه 


ج- طائفة من مشركي العرب الذين يقال لحم الدهرية» وهم الذين قال الله فيهم: :3 وَقَالوأمَاحِىَإِلَّا يان لد لديا 


و ع يرس سس 


61 إِلَاالدَهْدَومَا حم لِك مِنَعِلِ نَ م لبون 6* [الحاثية: 4؟]» قال الطبري: (يقول تعالى ذكره مخبرا عن 
هؤلاء المشركين أنتمم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لحم رب 
اي كي 
د- غلاة الصوفية: القائلين بوحدة الوحود» فقد نقل عن أبي يزيد البسطامي المتوى ١71ه‏ شطحات مثل 
قوله: سبحانيء وما في الحبة إلا الله("». وعن الحسين الحلاج المتوق 5٠8ه‏ أنه كان يقول: (أنا الحق) و(ما في الحبة 
إلا الله). يعني نفسهء وأيضا كان يقول: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا في حلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
عق لقدتغاينه خلقه. “كلحظة الحابجب بالحابوب9 
وقال ابن عربي الطائي الأندلسيء المتوى /7"ه: 
فيحمدني وأحمده: ويعبدني وأعبده 
وقال عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي المتوفي 7 7./ه: 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سوايء فأرحو فضله» أو فأحشاه 


0 


وقد حزت أنواع الكمال» وإنني جمال جلال الكلء ما أنا إلا هو”) 
إلى غير ذلك من شطحاتهم وكفرياتحم فإنحم يزعمون القول بوحدة الوجود, وأن كل الوجود واحدء وأنه ما في 
الوحود إلا هوء وإذا قلت: خالق ومخلوق» وعابد ومعبود» فهذا شرك لأنك عددت,. والاثنينية عندهم شرك.. 
ه- ومن صور الإلحاد في العصر الحديث: في العصر الحديث انتشر الإلحاد انتشارا كبيراء وقد تبنته 
الدول» وفيما يلي الإشارة إلى صور منها. 


.)95/51( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 88/1١(‏ ترجمة: أبي يزيد البسطامي برقم: 55)» وميزان الاعتدال (5/7 "5 برقم: ١*5‏ 5) ولسان الميزان »)75١5/9(‏ وف 
ثبوت هذه الأقوال عنه نظر وقد أشار إلى ذلك الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان في المكان محال إليهما. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (4 "55/1١‏ ترجمة: الحلاج برقم:)». 

(5) انظر: هذه هي الصوفية (ص: 517) نقلا من كتابه فصوص الحكم .)87/١(‏ 

(5) انظر: هذه هي الصوفية (ص: 58) نقلا من كتابه الإنسان الكامل (١/7؟).‏ 
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العلمانية» وهي التي تعني بناء ابمحتمع على أسس مادية؛ لا علاقة للدين بما 

الوجودية: وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفرد وحريته وقدرته على أن يفعل ما يريد. 

الوضعية: وهي التي تنكر أي معرفة تتجاوز التجربة الحسية. 

الشيوعية: وهي التي تقرر أن لا إله وأن الحياة مادة. 

الداروينية: وهي التي تقرر نظرية التطور والارتقاء. 

القومية: وهي التي تدعو إلى جمع الناس والولاء لهم وتوحيد كلمتهم على أساس اللون أو العرق أو اللغة أو 
التراب وإحلالحا محل رابطة الدين» وف ذلك يقول قائلهم من الدعاة إلى القومية العربية: 

هبون عبدا يجعل العرب أمة...وسيروا بحثماني على دين برهم 
سلام على كفر يوحد بيننا...وأهلا وسهلا بعده بجهنم. 

النا: قواعد في الرد على المخالفين في الربوبية: 

-١‏ الاتساق والانسجام في نظام الكون دليل الإرادة والحكمة والوحدة: إن الناظر في هذا الكون 
الفسيح يجد انسجاما تاما واتساقا عاماء لا تضاد ولا تنافر» وإنما هي مخلوقات رتب خلقها وإيجادها وجميع شؤوتماء 
بحيث تدل على موحدها الأحد الفرد الصمد» وهي توحي بحكمة عامة وغاية عظيمة في خلقها وإيجادها. 

؟- تعدد الأرباب يقتضي ويؤدي إلى التفرق والفساد: هذا أمر واضح, قال تعالى : 92 َأَرَيابُ مُتَفرَووت 
د َه الح دُالْقَهكَادُ #[يوسف: 5] وقال تعالى: +( أ دوا له ين الْدرضِ هُمَ ينشروت (0) لوْكانَ فيما اَمِل 


فهما 


- 


آ ل ل م وس سج مهو 


ا ل راعش عَم لوه ١-مم]‏ 0 تعالى: :3 مَاأكحدَأهمنَولرِوَمكَات مَعَهُهمنَ 1 
نَل ليما حَوَولَبتشُه هُم عل بض سبح نَ ألو عمَايصِفُوت 4# [المؤمنون: ]1١‏ 

- وجوب التباين بين الخالق ا وعدم التساوي بينهما: الخالق خالق والمخلوق مخلوق» فالخالق 
لا يكون مخلوقاء والمخلوق لا يكون خالقاء ولا يمكن الجمع والتساوي بينهما بحيث يكون خالقا ومخلوقا؛ فلا بد من 
التباين والانفصال بينهماء ولا بد أن يكون أحدهما أعلى وأقوى وأقدر فيكون هو الرب دون الثاني. 

4- فاقد الشيء لا يعطيه: إن المخالفين في توحيد الربوبية تارة ينسبون الخلق والتدبير إلى الدهرء وتارة 
ينسبون إلى الطبيعة» وتارة ينسبون إلى الصدفة» وتارة ينسبون إلى الكواكب» وتارة ينسبونه إلى المادة» وتارة إلى 
الأحرام السماوية» وتارة إلى العقل العاشرء والعقل الفعالء والعلة التامة» والعلة الفاعلة ولكن هذه كلها لا توصف 
بالحياة ولا بالعقل» وبعض هذه الأشياء وهمية ذهنية لا وحود لما في الخارج» ومن المعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ 
فلا يصح أن ينسب الخلق والإحياء والتدبير وغير ذلك إلى شيء منها 

رابعا: أبرز الشبهات للمخالفين في توحيد الربوبية» والرد عليهاء مع تطبيق ما درسه الطالب في قواعد 


1 


الرد على المخالفين في الربوبية على هذه الشبهات: المحالفون في توحيد الربوبية لحم شبهات كثيرة» وخاصة 
الملاحدة منهم, وفيما يلي ذكر جملة من تلبيسات الملاحدة ومغالطاتهم: 

-١‏ أنه إذا قيل لهم: أن كل حادث لا بد له من محدث, وأن كل ما وحد من عدم فلا بد له من خالق» ولا بد له من 
موجد» فيقولون ويسألون بكل غباء: سلمنا بأن الله لق كل شيء»؛ فمن لق اللّه؟ ولم لا يطبق قانون السببية عليه أيضا؟ 

ولكن هذا سؤال فاسد في أصله. وذلك لأنه سلم أن الله حالق» ثم يقول: من خلق الله؟ فيجعل منه خالا ومخلوقا 
في الجملة نفسهاء هذا تناقض واضح. فإن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا والمحلوق لا يمكن أن يكون عالقا. 

-١‏ هل يستطيع الله خلق صخرة لا يستطيع حملها؟ فإن قيل: لا يستطيع» قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز 
عن الخلق؟» وإن قيل: يستطيع؛ قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الحمل؟» فهذا السؤال فيه مغالطة كبيرة» 
والهمدف منه تشكيك المؤمن في قدرة الله تعالى» وبالتاللي تشكيكه في وجوده سبحانه. 

ولكن هذا السؤال فاسد» يفسد بعضه بعضاء وينقض أوله آحره. لأنه من البديهي أن من قدر على أن 
يخلق صخرة ويوجدها من العدم فهو قادر على حملها من باب أولى. فالله عز وجل على كل شيء قدير» فهو قادر 
على خلق أي صخرة مهما بلغت في الكبر» وعلى حملها أيضاء وهذا هو الكمال. وإذا كنت أيها الملحد تعتبر 
الكمال عجزاء فهذه مشكلة في عقلك تحتاج إلى علاج. 

*- يزعمون أن في الإسلام أشياء متناقضة تتعارض مع العقل» ويوردون على هذا شبهاء منها على سبيل 
المثال ما جاء عن أبي ذر الغفاري ذه قال: كنت مع النبي كَليْهٌ في المسجد عند غروب الشمس» فقال: يا أبا ذر 
أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنْما تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالى: 
« وَاَلقَمْث جر لِمُسْتَمَرِلَآدَلِكَتَقد ال رمي » [س: 0]”"' 

وأهل الإيمان ليس عندهم أدنى شك في التسليم لما جاء في هذا الحديث» ويعتقدون بصدق ما جاء فيه؛ فإنه 
من كلام الصادق المصدوق يِه ومعناه عندهم: أن الشمس خلال جريها في فلكها في الفضاء وفي مكان معين 
منه تكون ساحدة لله تحت العرش» ولا شك أن جميع الفضاء وما فيه من الأجرام والأفلاك تحت العرش» وإن كنا 


الى + لامر 0 


لا نعرف كيفية هذا السجود. قال تعالى: « أَلرَصَرَ أن أله مْسَيَح لمن ق التتوع والارض والسلان متقلس كل َدَعَلِمصَلانَه 


سنن لوو الو مس سر ار ص سح بو 722 لو 


ا لَه علوي 46 [النور: »]5١‏ وقال تعالى: «< شين التو تالالض وَمَن فود ون من شَّىْءِ الاضيح رو 
لد لَاْفْمَهُونَ حفن حلم عَفُوا 46 [الإسراء: 4 4] 
فالملاحدة يشغبون على المسلمين بهذا الحديث مع أتمم لو لزموا الإنصاف لكانوا أولى بالتشغيب» فأي القولين 


(') أخرجه البخاري (ك: التفسير» سورة يس» ح: 4/8017). 


في مسار محدد لا تخرج عنه قيد شعرة» وأن هذه الشمس حدثت صدفة من غير خالق حلقها ويدبرها! 

أم القول بأن الشمس التي خلقها الخالق العظيم القدير وصّفها حيث شاءء جعلها تسجد تحت العرش في 
مكان معين دون أن نلحظ ذلك أو ندرك حقيقته؟ 

لا شك أن القول الثاني أولى بالقبول عند كل عاقل. 

وهكذا جميع إيراداتهم وتلبيساتهم ومغالطاتحم باطلة» ولا يقبلها ولا يقرها العقل السليم البتة. 

الصدفة والانفجار لدى الملاحدة: يزعم الملاحدة أن أصل الخلق كان كُرَيّة بسيطة ذات خلية واحدة» وهي 
صغيرة كرأس الدبوس» كانت تسبح في اللازمان واللامكان, ثم انفجرت فجأة قبل )١5(‏ مليار سنة! فنتج عن هذا 
الانفجار تكون هذا الكون بالتدريج» فأصل هذا الكون كله إذن: رأس دبوس هذا! 

ولكن السؤال: من أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟ ليس له حواب عندهم البتة» ولا يستطيعون أن يحيبوا عنه 
إحابة مقنعة إلى يوم القيامة. 

ثم إن هذه الكرية لماذا قررت الانفجار فجأة؟ وكيف يُنْتِجٍ الانفجار نظاما بديعا؟ وهل الانفجار يناسب النظام؟ 

فقد يقول الملحد بأنه حصلت تفاعلات أنتجت خلايا اجتمعت فتكونت بعد الانفجار بمذا النظام البديع في كل شيء. 

وهذا الجواب منهم شبيه بدعوى تحول دراحة أطفال ذات ثلاث عجلات إلى طائرة فخمة متطورة إثر تعرضها 
لسلسلة من الحوادث العشوائية» ولكن السؤال هنا: كيف حصل هذا الاحتماع للخلايا؟ وكيف وجدت الحياة من 
جماد؟ وكيف أنتجت نقطة من مادة جامدة حياة كاملة وعقلا ومدارك ومشاعر؟ والقاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

فيقول الملحد: إن ذلك حصل تلقائيا وصدفة من غير إرادة من أحد. 

فبالصدفة في زعمهم وحدت الأرض» وبالصدفة وجدت السماوات» وبالصدفة وجدت الأنمار» وبالصدفة وحدت 
الأشجار... بالصدفة وبالصدفة... الحيوانات» البهائم؛ الأماك» الطيور» الإنسان...كل شيء وحد عندهم بالصدفة. 

فالصدفة عند الملاحدة بمثابة الرب المكوّن لهذا الكون» وهي الملجأ الأخير عندهم, ولكنها فرضية وهمية وباطلة 
بلا شكء فإنه لو وضعت مجموعة من الآلات الكاتبة والأوراق أمام مجموعة من الأطفال» ليعبثوا ويلعبوا بماء فهل من 
الممكن أن بحد بعد فترة أمام كل طفل وآلةٍ قصيدةً رائعة تنافس قصائد كبار الشعراء؟ وإذا وضعنا في صندوق 
قصاصات صغيرة مكتوب في كل واحدة منها حرف, ثم رج الصندوق رجا شديداء ثم فتح؛ فهل يصدق عاقل بأن 
الحروف تجمعت فكونت كتابا علميا دقيقا أو خطبة بارعة أو محاضرة حماسية أو قصيدة رائعة؟ ولو رمينا حجارة 
حلف ظهورنا واحدة تلو الأخرى» فهل يمكن أن بحد إذا التفتنا بيتا جميلا أو عمارة شامخة أو مبنى رائعا مثل مبنى: 
المسجد الحرام» أو المسجد النبوي أو كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو كلية العلوم 
والآداب بجامعة القصيم وغيرها من العمائر الشامخة والمباني الراقية؟ 

الجواب في كل ما سبق عند كل عاقل: "لا", وأما عند الملاحدة ف"نعم"!! 

إذن لا بد من تصميم وتخطيط وقصد وإرادة وهدف وغاية» والعقلاء كلهم متفقون على أن الصدفة لا تنتج 
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نظاماء ولا يمكن أن تكرر نظاما واحداء ولا بمكن أن تبرز فيها دائما آثار القصد والإرادة. 

والطفل الصغير إذا ضرب من خلفه فجأة يسأل مباشرة دون تردد: من ضربني؟ لأنه يعلم بفطرته أن كل حادث 
لا بد له من محيثء ويقول البدوي الذي لم تتغير فطرته: البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام تدل على المسيرء فسماء 
ذات أبراج» وبحار ذات أمواج» وأرض ذات فجاج؟ كيف لا تدل على الصانع اللطيف الخبير العليم القدير؟ ولكن هؤلاء 
الملاحدة من شدة غباوتمم لا يفهمون ذلكء ويزعمون أن ذلك حصل صدفة دون إرادة من أحد. 

والغريب أتهم يزعمون أن علومهم تحريبية» وأن تحاريهم وخبراتهم هي التي أوصلتهم على هذا ودلتهم عليه 
فالسؤال لمن زعم ذلك من الملاحدة: هل أنت جربته» واحتبرته؟ 5008 حاضرا وشاهدا لما حدث ذلك؟» وقد 
قال تعالى: 3 # ا وري راطا امي بماك ا ل المضلى عم عَضُدًا #6 [ [الكهف: ١ه]‏ 

نهم لا يصدقون بأن آدم 2 يي ع ا ل ا ا 
غيب غير محسوس؛ ولكنهم يصدقون بأن أصل الإنسان خلية وجحدت قبل ملايين السنين» ثم تطورت وصارت 
إنساناء وهذا أيضا غيب بالنسبة لهم؛ لكنه مقبول عندهم» وهذا اضطراب واضح وتناقض صارخ» وتفريق بين 
متماثلين» فلماذا الأول مردود والثاني مقبول» وكلاهما من الغيب؟ أي الخبرين أولى بالقبول والتصديق؟ إنحم قبلوا 
الثاني لأن مصدره إلحادي» وهم تابعون في ذلك لشيوحهم من الملاحدة» وليس قائما على التجربة البتة. 

ودعواهم بعدم الإبمان بما لا يرونه باطل غير صحيحء فهذه الروح التي في جسم الإنسان يعجز العقل والحس عن 
معرفة حقيقتهاء كما يعجزان عن معرفة حقيقة العقل نفسه. وقل مثل ذلك في حقيقة الرؤى والأحلام» وحقيقة الحاذبية» 
والإلكترون وغير ذلك. ولا يستطيع ملحد إنكار هذه الأشياء مع عجز عقله وحسه عن معرفة كنهها وحقيقتها. 

وماذا يقول الملاحدة: عن رجل غاب والده قبل ولادته» فلم يلقه في حياته» ولم يشاهده, فهل يقولون: إنه لا 
أب له لأنه ل يلقه ول يشاهده؟ أم يقولون: إن له أباء وقد علمنا ذلك بالخبر» ولذلك العلوم ليست محصورة في 
العقل والحس فقط بل الأخبار الصادقة أيضا من مصادر العلم. 

والحاصل: أن الملاحدة لا يقولون ما يقولون في هذا الباب من باب التجربة والعلم واليقين بل يكون ذلك من 
باب التحمين والظنون والمكابرة» قال تعالى: +3 إِنَاي يجي لوت ف اي تأنه ِسَيْرِ سْلَطلْنٍ أكَنهُمَ نف ُدُورِهِمٌ 
لَأكبَدكَاهم كوو َآسْتَهِدْ َه إتكة. مه وَاَلييِ لبر #[غافر: 51]» وأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم 
والفطرة السليمة دالة على بطلان قوهم» «ِإوَبْلصم لِأمَممُوْراَمَالكُنورٍ 4 [النور: .]4٠‏ 

هذاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواحه وأصحابه وسلم تسليما كثيراء ووفقني الله وإياكم لما يحب 
ويرضى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عكم ولداعي لك 
د. ألطاف الرحمن بن ثناء الله 


مدرس مادة التوحيد١‏ 
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